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الشّّاشة، حيث نسكن 

أضــاء إشــعار دخــول رســالة جديــدة شاشــة الهاتــف، إنهــا مجموعــة واتســاب »جــارات 

ــأنّّ الســيدة »ميــم« علــى وشــك  ــة المجموعــة ب ــغ بقي الصحافــة«1. إحــدى الجــارََات تُُبل

الدخــول فــي جراحــة معقّّــدة. هــا وََقََــع مــا حاذرنــه وتأكّّــدت مخــاوف الجميــع. فمــا زالــت 

جهــود التبــرعّّ لدعــم المريضــة جاريــة، ومــا زالــت الدعــوات اليوميــة بسلامتهــا تتــرََى. 

ســرعان مــا شََــرََعت المجموعــة فــي تنســيق ختمــة القــرآن الجماعيــة بنيّّــة الشــفاء 

َـى فــي الســرّّ، تتصاعــد  الســريع للمريضــة وتخفيــف آلامهــا. ثمّّــة ابتهــالات وتضرّّعــات تُُتل�

مــن بقــاع مختلفــة فــي الأرض، مــن مناطــق النــزوح واللجــوء. دعــوات آتيــة مــن شــتات 

الحــرب، لكنهــا متّّحــدة، فهنــاك جماعــة مــن النســاء يدخلــن الحيــاة يوميــاًً علــى قلــب 

امــرأةٍٍ واحــدة، كأنّّ الحــرب لــم تفرّّقهــن، وكأنّّ البيــوت التــي هُُجِِّــرُُن منهــا مــا تــزال قائمــةًً 

ــة ليــس  ــم يكــن حجــراًً وأســمنتاًً فقــط، إنّّمــا صِِلات وصداقــات وثِقََِ لا ريــب، فبُُنيانهــا ل

بوســع الشــتات تدميرهــا.

ــع كيــف تحوّّلــت مجموعــة »جــارات الصحافــة«، علــى تطبيــق  مــن خلــف الشاشــة، أتاب

ــدار  ــا، فــي هــذا الفضــاء الرقمــي، لا تُُ ــاةٍٍ بديــل. هن واتســاب، مــن وســيلةٍٍ إلــى نســيجِِ حي

تفاصيــل النــزوح والتهجيــر فحســب، بــل تُُعــاد هندســة مفهــوم الجيــرة نفســه، فــي ظــلّّ 

انهيــار المــكان المــادّّي. فــي هــذا المشــهد اليومــي الــذي تتحــوّّل فيــه الخََتمــة الجماعيــة 

للقــرآن مــن عبــادة فرديــة إلــى شــبكة حيــاة جماعيــة، عبــر مجموعــة الواتســاب، أصبحــت 

هــذه الخََتمــة شــعيرةًً مركزيــةًً لمقاومــة العزلــة والخــوف والاقــتلاع. 

أحــاول الإصغــاء إلــى هــذه العلــوم الجديــدة: كيــف تُُحــوِِّل النســاءُُ الخســارةََ اليوميــة، خبــرََ 

ــادل. فالخََتمــة  ــى فضــاءٍٍ للدعــم المتب ــة، إل ــر بيــت، أو تشــتت عائل ــز، أو تدمي فقــدان عزي

شــعيرة  كونهــا  فــوق  دقيــق،  بنظــام  المجموعــة  تنسّّــقها  التــي  للقــرآن،  الجماعيــة 

روحيــة، تُُمثّّــل أيضــاًً مجــالًاً لإدارة الحــزن الجماعــي، و اســتراتيجيةًً وجوديــةًً لمواجهــة 

العجــز ومشــاعر الحــداد والفقــد. وفــي هــذا المشــهد، حيــث يتحــوّّل الفضــاء الافتراضــي 

1  تََرِدِ الإشارة العامّّة “حي الصحافة«، دون تخصيص رقم المربّّع مراعاةًً لخصوصية هذه المجموعة. 

جارََات بلا حدود: إعادة اختراع الجيرة والتضامن الروحي عند انهيار المكان3



زٍٍّ للتماســك الاجتماعــي، تُُظهــر هــؤلاء النســاء كيــف يمكــن تحويــل الشــتات إلــى  إلــى حي�

شــبكة علاقــات جديــدة، وكيــف تتحــوّّل الرعايــة الروحيــة إلى شــكل من أشــكال المقاومة 

اليوميــة عندمــا تتهــاوى جميــع أشــكال الحمايــة المؤسّّســية.

لــم تكــن هــذه الــرّّوح الجماعيــة لتصمــد لــولا أنهــا تقــف علــى تاريــخ مــن التعــاون والرعايــة 

والثقــة قــام عليــه ســكّّان حــي الصحافــة منــذ تأسيســه فــي ســتينيات القــرن العشــرين، 

علاقــات  داخــل  مــن  الــذي،  المُُسََــوْْدََن،  الحداثــة  مشــروع  إلــى  ينتمــي  حيّّــاًً  بوصفــه 

سُُــلطة معقــدة، يحــاول الفــكاك مــن تاريــخ برنامــج الحداثــة الاســتعماري الأوروبــي 

الــذي أُُسِِّســت وفقــاًً لــه مدينــة الخرطــوم أول القــرن الماضــي. فــي مََســيرة هــذا الحــي 

الجديــد، انعكســت محــاولات بنــاء الهويــة الحضريــة الجماعيــة عبــر التعاونيــات والأنديــة 

الجيــرة  مــن  الخمســين عامــاًً  علــى  يربــو  تاريــخ مشــترك  والجمعيــات، فنشــأ منهــا 

والــصِِّلات الاجتماعيــة تلََّخقــت منهــا مجموعــة واتســاب »جــارات الصحافــة«، فهــي ابنــةُُ 

ذاكــرةٍٍ ولغــةٍٍ ومصالــح مشــتركة تقــوم علــى جماعيــة عضويــة. فمــا هــو مجــال حركــة 

هــذه الجماعيــة، ومــن أيــن أتــت؟ ومــا هــي الخرطــوم التــي خََلقــوا منهــا مــأوىًً ثــمّّ انقضّّــت 

عليهــم بالجيــوش؟

المجزرة بوصفها منشأ القانون

فــي الثانــي مــن ســبتمبر 1898 أُُبِِيــد جيــش أنصــار المهــدي فــي ســهول كــرري علــى يــد 

 )New York Times( ّـت صحيـفـة النيوـيـورك تايـمـز جـيـش الـسـردار هرـبـرت كتـشـنر. غـطّ

الخبــر فــي عــدد 5 ســبتمبر 1898 بعنــوان »جيــش الخليفــة يستســلم«. كمــا غطّّــت 

صحيفــة أســترالية فــي 28 نوفمبــر 1899 مقتــل الخليفــة عبــد الله التعايشــي فــي أم 

دبيكــرات بالعنــوان التالــي: إعلان الســودان منطقــة مفتوحــة »للتجــارة العالميــة«2. 

كانــت الخرطــوم هــي المــكان الــذي ســتُُدار عبــره عمليــة إكمــال دخــول الســودان فــي 

النظــام الرأســمالي العالمــي. علــى ذلــك، بــدا وكأنّّ إعــادة بنــاء المدينــة، التــي دمّّرتهــا 

الدولــة المهديــة، هــي معركــة كتشــنر التاليــة. 

2  الهاشمي، بدر الدين. السودان بعيون غربية، الجزء السابع. دار المصورات، 2019. ص35. 
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يمكننــا اختصــار كــرري، معركــة الســاعات الخمــس3، بقســوةِِ إحصاءاتهــا كمــا أثبتهــا بــي. 

إم. هولــت فــي كتابــه »المهديــة فــي الســودان«: ســقط قرابــة 11 ألف شــهيد من الأنصار، 

بينمــا وصلــت أعــداد الجرحــى إلــى 16 ألفــاًً. فــي المقابــل، لــم تتعــدّّ خســائر الجيــش الإنجليزي 

المصــري 48 قتــيلًاً، و380 جريحــا4ًً تلقّّــوا جميعهــم الــعلاج الفــوري. تُُــرك جرحــى جيــش 

الخليفــة، حيــث ســقطوا، ينزفــون حتــى المــوت5، وكان المستشــفى الحربــي البريطانــي 

منصوبــاًً علــى حافــة النيــل. تحوّّلــت ســهول كــرري إلــى مقبــرة جماعيــة، إذ إنّّ معظــم 

الجرحــى قــد لقــوا حتفهــم فــي الأيــام التاليــة، ليصــل إجمالــي القتلــى إلــى 22 ألــف شــهيد، 

علــى أقــلّّ تقديــر6. فــي »حــرب النهر«، وََصََف ونســتون تشرشــل، المراســل الحربــيّّ وقتها، 

المعركــةََ بأنهــا مجــزرة لا منــاص منهــا7. بينمــا وََصََــف مراســلُُ »الديلــي ميــل«، جــي. دبليــو. 

3  تشرتشل، ونستون. حرب النهر: تاريخ الثورة المهدية، ترجمة عزالدين محمود. الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2002. ص 268.

4  هولت، بي أم. المهدية في السودان، ترجمة نبيل عبيد، دار الفكر العربي. ص 272.

5  Surridge, Keith. Onwards to Omdurman: The Anglo-Egyptian Campaign to ReconquerSudan,1896-1898. Helion & Company. 2022. P. 129.

6  بينمـــا تُُقـــرّّ معظـــم المََراجـــع بعـــدد القتلى والجرحى، وبـــأنّّ الجرحى تُُركوا بلا إســـعافٍٍ ينزفون حتى المـــوت، إلا أنها تُُحْْجِِم عن إجراء المعادلة الحســـابية 
البســـيطة التـــي تضيـــف عـــدد المقتولين قـــتلًاً فورياًً إلى عـــدد المقتولين ببطء، ليكون هنـــاك إحصاء أخير لجميـــع الأنصار الذين قضوا فـــي تلك المجزرة.

7  تشرتشل، ونستون. حرب النهر: تاريخ الثورة المهدية، ترجمة عزالدين محمود. الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2002. ص 324.

جندي جريح من أنصار جيش الخليفة في معركة كرري. 
الصورة التقطها فرانسيس غريغسون يوم 2 سبتمبر 1898،الساعة 11:30 صباحاًً.  
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ســتيفنز، ميــدانََ المعركــة بأنــه »مســلخ«، وأقــرّّ بقتــل الجرحــى مــن أنصــار المهــدي قــائلًاً 

»بالفعــل، قُُتــل العديــد مــن الجرحــى، لكــن هــذا أيضــاًً كان أمــراًً لا مفــرّّ منــه«8. 

فــي تفســير قــدرة الاســتعمار علــى المجــزرة فــي المســتعمرات، يُُعــرّّف أشــيل مبيمْْبــي 

المســتعمرةََ بوصفهــا فضــاءًً مُُســتثنىًً مــن القانــون »فالمســتعمرات، بحــدّّ ذاتهــا، 

هــي الموقــع الــذي يمكــن فيــه، بامتيــاز، تعليــق ســيطرة النظــام القضائــيّّ وضماناتــه؛ 

المنطقــة التــي يُُعتبــر فيهــا عنــفُُ حالــةِِ الاســتثناء عــاملًاً فــي خدمــة »الحضــارة««9. 

لذلــك عندمــا أدخََــل جيــشُُ كتشــنر الســودانََ إلــى النظــام الرأســمالي، عندمــا ذبــح جنــود 

الجيــش الإنجليــزي المصــري آلاف الأنصــار، فــإن الغــزاة »لــم يكونــوا مدركيــن، علــى نحــوٍٍ 

مــا، أنهــم قــد ارتكبــوا جريمــة قتــل«10.

8  STEEVENS, G. W. With Kitchener to Khartoum. DODD, MEAD & COMPANY, New York, 1898. P. 285 (my translation).

9  مبيمْْبـــي، أشـــيل. نيكروبوليتيكـــس: نيكروسياســـة ونصـــوص أخـــرى. ترجمـــة عمّّار جمـــال، بكري محمـــد صالح، محمـــد النحّّاس، وأحمد النشـــادر. 
مشـــروع الفكـــر الديمقراطـــي، سلســـلة قراءة مـــن أجل التغييـــر رقـــم )69(. 2018. ص 29.

10  المصدر السابق.

عمليات النهب التي قام بها الجيش الإنجليزي المصري بعد معركة كرري 
كما وُُثقت في مقال استعراض عنف الامبراطورية البريطانية.
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فــي 19 ينايــر 1899، جــرى تأطيــرُُ عنــف مجــزرة كــرري بغطــاءٍٍ قانونــيّّ عبــر »اتفاقيــة الحكــم 

الثنائي« بين بريطانيا ومصر، التي أعلنت ميلاد الســودان الاســتعماري. ليسََــت صدفةًً 

أن يكــون أول قانــون رئيســيّّ نُُشــر فــي الجريــدة الرســمية »غازيتــة الســودان«، بعد نشــر 

نــصّّ الاتفاقيــة فــي العــدد الأول، هــو »قانــون أراضــي مــدن الخرطــوم وبربــر ودنقله ســنة 

1899«، الــذي خــوّّل للسّّــلطات الاســتعمارية الحــقّّ فــي نــزع ملكيــة الأراضــي وتســجيلها 

باســم الدولــة. فقــد أمهََــل القانــون لّّك مــن يدّّعــي حقّّــاًً فــي ملكيــة أرض، أو فــي جــزء 

شــائع فــي أراضــي المــدن المعنيــة، ســتة أشــهر للتقــدّّم بطلــب إثبــات ملكيّّتــه إلــى لجنــة 

حصــر الأراضــي، ولّّك مــن يفوتــه الموعــد تعتبــر أرضــه ملــكاًً للحكومــة. كمــا اشــترط 

القانــون علــى مُُلاك الأراضــي » تشــييد بنــاء علــى الأرض المعطــاة إليهــم يكــون موافقــاًً 

رفع علمََي الاحتلال على أنقاض قصر غردون. الصورة التقطها فرانسيس غريغسون يوم 4 سبتمبر 1898.
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منشور اتفاقية الحكم الثنائي على الغازيتة السودانية، 7 مارس 1899. )الصفحة الأولى من أربع صفحات(.
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لأوامــر التنظيــم التــي ســتصدر بهــذا الشــأن، وذلــك فــي ظــرف ســنتين مــن التوزيــع، 

ــر مــن تاريــخ إعطــاء الأراضــي لصاحــب الشــأن«11.  أو فــي ظــرف ســنة واحــدة فــي الأثك

مهــدََّت هــذه الإجــراءات، وقوانيــن أخــرى مشــابهة، لمصــادرةٍٍ واســعةِِ النطــاق لأراضــي 

ّـا إـلـى أملاك الـتـاج البريطاـنـي، أو إـلـى مـسـتثمرين أوروبيـيـن. الـسـودانيّّين وتحويلـهـا إـمّ

بعــد المجــزرة، أعــاد كتشــنر بنــاء الخرطــوم عاصمــةًً للحكــم الجديــد. حســب تحليــل مارينــا 

د إيريكــو فــي كتابهــا »اليوتوبيــا الاســتوائية: الخرطــوم: مســتعمرة بريطانيــة 1898 - 

1910«، الصــادر فــي 2015، كانــت مجهــودات الســردار المحمومــة تتجــاوز إعــادة تعميــر مدينة 

مهدّّمــة. كان يســعى إلــى فــرض الهيمنــة الاســتعمارية علــى أنقــاض جــرح إمبريالــي غائــر، 

هــو مصــرع غــردون، فــي قصــر الحاكــم العــام نفســه، علــى أيــدي الثــوّّار الأنصــار فــي 1885. 

لـقـد صُُمِِّـمـت الخرـطـوم الجدـيـدة بكاملـهـا ـحـول ـهـذا الـجـرح، خوـاًًف مـنـه، وردّّاًً علـيـه.

بهــذا المعنــى، كانــت »الخرطــوم 1« حصنــاًً عســكرياًً، قلبُُــه قصــر غــردون الــذي تتموضــع 

ــه ثكنــات الجيــش الرئيســة فــي أربعــة مواقــع اســتراتيجية: ثكنــات ســعيد باشــا مــن  حول

.Viewer Mirador 11  الغازيتة السودانية، نمرة 2، بتاريخ 27 مايو 1899. انظر

.Khartoum Urban Planning مخطط خريطة الخرطوم الذي رسمه كتشنر حسب مقال عثمان الخير وأخرين
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الشــرق، وثكنات إســماعيل باشــا من الجنوب الشــرقي، وثكنات توفيق باشــا من الجنوب، 

وثكنــات عبــاس باشــا مــن الغــرب، بينمــا حََمََــاه النيــل الأزرق والبواخــر الحربيــة مــن الشــمال. 

صُُمِِّمــت شــوارع الخرطــوم متعامــدةًً ومعقّّــدةًً لضمــان هدفيــن حيويّّيــن: وصــول الحمايــة 

العســكرية إلــى القصــر بأســرع فرصــة، ومراقبــة بصريــة مســتمرة وجليــة لــكلّّ حركــة فــي 

تـلـك الـشـوارع الـتـي يـجـب أن تـلّّظ مفتوـحـة ومكـشـوفة وبلا عواـقئ تعرـقـل الرؤـيـة.

تُُجــادل د إيريكــو بــأنّّ التصميــم الــذي قُُــدِِّم للعال�َـم فــي مؤتمــر للمهندســين البريطانييــن 

عــام 1910، بوصفــه »نموذجــاًً للمدينــة الأوروبيــة الحديثــة داخــل العمــق الاســتوائي«، 

و»يوتوبيــا تجاريــة« منفتحــة علــى تصديــر القطــن، كان فــي حقيقتــه، كمــا يحلّّلــه الباحثــون 

لاحقــاًً، واحــداًً مــن أشــدّّ النمــاذج تطرّّفــاًً لتصميــمٍٍ حضــريّّ غرائبــيّّ مفــروض مــن قِِبــل 

سُُــلطة اســتعمارية. تقــول د إيريكــو: »واضعيــن الاعتبــارات الجماليــة جانبــاًً، وبافتــراض 

أن الهــدف الأساســي كان هــو تهيئــة الخرطــوم لأن تصبــح مركــزاًً كبيــراًً لتجــارة القطــن، 

مداخــل  وضــع  فرصــة  أغفلــوا  وماكليــن،  وجورنــج،  كتشــنر،  أن  للدهشــة  مثيــر  فإنــه 

مخطط خريطة الخرطوم، يُُظهر توزيع الثكنات العسكرية على أربعة مواقع حول محيط المنطقة المخصّّصة لمساكن 
الموظفين الأوروبيين وقصر الحاكم العام. الصورة من مقال كتبه ريان لبيب وهيرواتسا فوكودا.
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التظليل يوضح إمكان الوصول السريع  إلى القصر، ومجال الرؤية المفتوح بين الثكنات العسكرية وشارع الخديوي حيث يوجد 
قصر الحاكم العام. الصورة من مقال كتبه ريان لبيب وهيرواتسا فوكودا.

الدكاكيــن والمتاجــر علــى تقاطعــات الشــوارع الثمانيــة الكبيــرة«12. لمــاذا جــرََت التضحيــة 

لتنتــج مبانــيََ ذات واجهــاتٍٍ  بالواجهــة الجماليــة والتجاريــة؟ لمــاذا تتعامــد الشــوارع 

تُُشــوِِّهها الزاويــة الحــادّّة بــدلًاً عــن واجهــات تجاريــة عريضــة مرحِِّبــة تســرّّ الناظريــن؟ 

12  د إيريكو، مارينا. اليوتوبيا الاستوائية: الخرطوم: مستعمرة بريطانية 1898-1910. ترجمة عثمان الخير. دار مدارك للطباعة والنشر، 2016. ص 56.
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شََــغلت هــذه الأســئلة جماعــةًً مــن دارســي التخطيــط الحضري. كذلك، التفتــت د إيريكو 

إلــى غرابــة قلــة الجســور فــي مدينــة مشــيدة عنــد التقــاء نهريــن، وكيــف أنــه »عندمــا 

ــد، الــذي  ــة المقــرن، تــم ذلــك بواســطة خــط الســكة حدي تقــرر توصيــل المدينــة بمعدي

اكتمــل فــي 1912، وليــس الشــارع القائــم الــذي كان يقــود لذلــك الاتجــاه«13. لكــن، بتأمُُّــل 

الباحثــون للخرائــط والمناقشــات فــي الأرشــيف الاســتعماري، توصََّلــوا إلــى الحقيقــة: 

كانــت الخرطــوم الاســتوائية التجاريــة قناعــاًً لخرطــومٍٍ أخــرى، خرطــوم عســكرية: 

13   المرجع نفسه. ص 58.
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»أول الاكتشـــافات هـــو أن الشـــوارع القطريـــة إنمـــا هي محاور شـــبكة أخرى من 

الطرق.. هذه الشـــبكة مصطفة مع الأولى باســـتدارة قدرهـــا 45 درجة ومحمية 

بالبركـــس، تحيـــط بالقطـــاع الوســـطي والأكبر لمركـــز المدينة بيـــن جناحين، كأنه 

مســـار يصـــل الممـــر الوســـطي لقصـــر الحاكـــم العـــام مباشـــرة عبـــر سلســـلة 

مـــن الفراغـــات المفتوحـــة: الحدائـــق، ميـــدان عباس، الســـوق والميـــدان خلفه... 

الاكتشـــاف الثانـــي أن النظاميـــن، غـــض النظـــر عـــن داوفـــع المشـــروع الكامنة، 

يؤخـــذان علـــى أنهمـــا مطابقـــة لشـــبكتين حضريـــة وعســـكرية تكـــون مقـــروءة 

بشـــكل ممتـــاز حالما عكســـنا المنظور: الشـــوارع لا تقـــود إلى خـــارج المدينة بل 

إلـــى داخلها، تســـتطيع القوات في الثكنـــات الوصول في برهة إلـــى قصر الحاكم 

العـــام، وإلـــى المباني الحكومية المجاورة له ولميدان عبـــاس، وإذا طرأت الحاجة 

فـــإن الأخيـــر يمكـــن تحويله بســـهولة إلى نقطـــة تمركز عســـكرية«14.

لقــد أنُُشِِــئََت الخرطــوم لتكــون مدينــةًً مُُعســكََرة، فهــذا التقســيم الشــبكي الــذي يحمــل 

دلالات عســكرية واضحة مســتمََدّّة من التكتيكات الاســتعمارية، لا يقتصر على تســهيل 

الحركــة أو تمثيــل عََلــم الاتحــاد رمزيــاًً، بــل يحــوِِّل المدينة بأكملها إلى قفص مراقبة واســع 

15، مــا يتيــح ســيطرة خياليــة وأمنيــة شــاملة علــى 
 panopticon النطــاق يشــبه البانوبتيكــون

الســكّّان والمنطقــة16. لقــد اســتََبطنت شــبكة الشــوارع المتعامــدة فلســفة الخريطــة 

العســكرية لجيــشٍٍ كانــت لديــه مهمــة وحيــدة: لــن يصــل أيّّ ثائــر، مهمــا كانــت قوّّتــه، إلــى 

ذلــك القصــر. لــن ينقــضّّ أحــدٌٌ علــى رأس الدولــة، لــن يســقط غــردون آخــر.

عندمــا طــاردََت قــوات الشــرطة والجيــش والأمــن والاســتخبارات في الخرطوم ثــوّّار ثورة 

ديســمبر علــى مــدى ســنوات أربــع، وصادتهــم قنصــاًً، وســحلتهم بالمدرّّعــات، لمنعهــم 

14  المرجع نفسه. ص 59.

15  البانوبتكيـــون: مفهـــوم معمـــاري فلســـفي يعنـــي »مراقبـــة الجميع«. ابتكـــره الفيلســـوف الإنجليزي جيريمـــي بنثام أواخر القرن التاســـع عشـــر عندما 
اقتـــرح تصميـــم ســـجن دائري الشـــكل له بـــرج مراقبة مركزي واحد يســـمح لحـــارس واحد بمراقبة جميع الســـجناء فـــي زنازين محيطة بـــه دون أن يعرف 

الســـجناء مـــا إذا كانـــوا مراقبيـــن فعلياًً أم لا. اســـتدََخم ميشـــل فوكو هـــذا المفهوم بوصفه مجـــازاًً لآليات الســـلطة في المجتمعـــات الحديثة. 

16  D’Errico, Marina. “The Urban Fabric between Tradition and Modernity (1885–1956): Omdurman, Khartoum, and the British Master Plan 
of 1910.” In Ordinary Sudan, 1504–2019: From Social History to Politics from Below, edited by Elena Vezzadini, Iris Seri-Hersch, Lucie Revilla, 
Anaël Poussier, and Mahassin Abdul Jalil, 289–334. Vol. 1. Berlin/Boston: De Gruyter, 2023, P. 312. (my translation).
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ــا يحــارب مــن أجــل غــردون، كانــت أشــجار  ــى القصــر، كان شــارع فكتوري مــن الوصــول إل

النيــم وأســطح البنايــات، واليونيــون جــاك17 يحاربــون. كانــت الزوايــا الحــادّّة تكشــف لهــم 

الحشــود. وعندمــا وصََل الثــوّّار أخيــراًً إلــى القصــر، كانــوا يدوســون بأقدامهــم العارية على 

تلــك الخريطــة الاســتعمارية، كانــوا يشــاهدون لحظــة ســقوط غــردون، إلــى مــا لانهايــة. 

البرزخ الطبقي

فــي خدمــة أغــراض الحكــم الاســتعماريّّ، كان لا بــدّّ للخرطــوم أن تكــون أيضــاًً مدينــةًً 

للفصــل العنصــري والطبقــي. فمنــذ تأسيســها، قُُسِِّــمت المدينة هيكليــاًً إلى »درجات« 

بوصفهــا  الهــرم،  هــذا  قمّّــة   »1 »الخرطــوم  احتلــت  الاســتعمارية.  الهيمنــة  تكــرّّس 

ّـة للحُُــكّّام الاســتعماريين، محــدّّدة بشــارع النيــل شــمالًاً وخــطّّ الســكة  منطقــة حصري�

الحديــد جنوبــاًً. وث�قّ الشــيخ بابكــر بــدري فــي الجــزء الثانــي مــن مذكراتــه »تاريــخ حياتــي« 

زَْْع كتشــنر ملكيــة الأرض مــن الســودانيين بشــارع النيــل.  المنشــورة فــي العــام 1960، ن�

يصــف الشــيخ بابكــر بــدري لقــاء اللــورد كتشــنر بجماعــة مــن التجّّــار فــي أمدرمــان، وكان 

الســردار يحســن العربيــة الســودانية. يقــول بابكــر بــدري: »وصــل اللــورد كتشــنر، ســلّّم 

علينــا فحيينــاه بمــا يليــق... ثــم بــدأ مســألة منــازل الخرطــوم بقولــه الخرطــوم صــار ملــك 

الحكومــة باســتيلاء الدراويــش عليــه ونزعتــه الحكومــة منهــم، ولكــن الحكومــة لا تنزعــه 

نزـاًًع كاملًاً إلا ـشـارع البـحـر فـهـذا لا تـكـون فـيـه لأـحـد مـلـك«.18 

يشــرح الباحثــان محمــد بابكــر إبراهيــم، وعمــر عبــد الله عمــر، التركيبــة الهندســية الباكــرة 

للخرطــوم الاســتعمارية: 

والحــزام  المخطــط،  والقســم  النــواة،  مناطــق:  ثلاث  إلــى  الخرطــوم  »تنقســم 

الطرفــي، وتمثــل النــواة )المنطقــة 1( أقــدم أجــزاء المدينــة، صممهــا وشــيدها 

البريطانيــون مطلــع القــرن العشــرين. وتمتــد المنطقــة الإداريــة علــى طول ضفة 

17  عََلـــم المملكـــة المتحـــدة، وهـــو صـــورة دمـــج ثلاثـــة صلبـــان: صليـــب القديس جـــورج الذي يمثـــل إنجلتـــرا، وصليـــب القديس أنـــدرو مملًاًث لاســـكتلندا، 
وصليـــب القديـــس باتريـــك ممـــلًاًث لأيرلنـــدا. والعََلم فـــي ســـياق خريطة الخرطـــوم رمـــزٌٌ للســـيادة الإمبريالية.

18  بدري، بابكر. تاريخ حياتي. الجزء الثاني، ص 6.
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النيــل الأزرق، فيمــا تتركــز المناطــق التجاريــة فــي المركــز، والمناطــق الســكنية 

فــي الأجــزاء الشــرقية والغربيــة مــن المنطقــة. عنــد بنــاء المدينــة، كان ســكان 

هــذه المنطقــة حصريــاًً مــن البريطانييــن والأقبــاط ومجموعــات دوليــة أخــرى، أمــا 

الســودانيون فمســاكنهم جنــوب خطــوط الســكك الحديديــة. ويتكــرّّر هــذا التوزيع 

النموذجــي للســكان فــي المــدن ذات الطــراز الأوروبــي والاســتعماري فــي بقيــة 

القــارة الإفريقيــة، والــذي كان قائمــاًً علــى الفصــل العرقــي«19.

كان خــطّّ الســكة الحديــد، الــذي يمــرّّ مــن الشــمال الشــرقيّّ إلــى الغــرب، حاجــزاًً مادّّيــاًً، وفــي 

الآن ذاتــه برزخــاًً بيــن عالََميــن متنافريــن. خلافــاًً لـــ »الخرطــوم 1« المصّّخصــة للأوروبييــن، 

عملــت الخرطــوم جنــوب خــط الســكة الحديــد »كمســتودع للعمالــة يغــذّّي مناطــق الإنتــاج 

فــي  والعمــل  التحريــر  عمّّــال:  إلــى  مســترََقّّين  »مــن  الحجّّــة  مرجعــه  فــي  الريفيــة«20. 

19  Ibrahima, Mohamed Babiker and Abdalla Omer. Evolution and changes in the morphologies of Sudanese cities. Urban Geography, 2014 
Vol. 35, No. 5, 735–756, See the link: http://dx.doi.org/10.1080/02723638.2014.919798 

20  Sikainga, Ahmed Alawad. Slaves Into Workers: Emancipation and Labor in Colonial Sudan, University of Texas, Press Austin. 1996. P. 15. 
(my translation).

قطار في محطة ود بانّّقا، ريفي شندي، 1976، المصدر: مجموعة »صور السودان القديمة« على فيسبوك. 
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شارع في حي الديم 1940. 
المصدر: مجموعة »صور 
السودان القديمة«، فيسبوك.
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الســودان الاســتعماري« المنشــور عــام 1996، يتتبّّــع المــؤرخ أحمــد ســكنجة تعقيــدات 

للغــزو الإنجليــزي  الباكــرة  الســنوات  الخرطــوم الاســتعمارية فــي  الطبقــي فــي  النســيج 

المصــري. حســب ســكنجة، كانــت المدينــة ملاذاًً للمســترََقّّين المحرََّريــن ومجــالًاً للتنافــس 

بيــن جماعــاتٍٍ شــتى تســعى لإثبــات وجودهــا فــي الاقتصــاد الحضــري، حيــث »شــكّّلت الإثنيــة 

عــاملًاً حاســماًً فــي هــذا الصــراع«21، ووّّكنــت هــذه التجمّّعــات الســكنية النــواة الأولــى لمــا 

عُُــرف لاحقــاًً بديــوم الخرطــوم. مــع بــدء تدفّّــق الســكّّان إلــى المدينــة الجديــدة بحاًًث عــن العمل 

وتحســين ظــروف المعيشــة، تحوّّلــت المســاكن المؤقتــة إلــى حــيّّ شــعبي ضخــم جــذََب 

أعــداداًً متزايــدة مــن القادميــن مــن أمدرمــان والمســترََقّّين المحرّّريــن مــن المناطــق الريفيــة.

تنافََــر حــيّّ »الأهالــي« هــذا مــع معاييــر المدينــة الاســتعمارية قيــد الإنشــاء. وبعــد عــام 

مــن الغــزو، فرضــت الحكومــة لائحــة أراضــي المدن لتســوية ملكية الأراضــي. مكّّنت تلك 

اللائحــة الحكومــة مــن الحصــول علــى أيّّ أرض مطلوبــة عــن طريــق الشــراء أو التبــادل. 

وأُُمِِــر مُُــلّّاك الأراضــي ببنــاء مبــانٍٍ تتوافــق مــع »معاييــر جديــدة« خلال عاميــن، مــع تحويل 

جميــع الأراضــي غيــر المطــوّّرة أو غيــر المملوكــة إلــى الحكومــة. اقتصــرت عمليــات إعــادة 

التخطيــط الحضــري علــى منطقــة ســكن وعمــل الأوروبييــن، وبحجّّــة نقــص الصــرف 

الصحــي، قــرّّر المســؤولون البلديــون عــام 1902 إزالــة مــا ســمّّوه »العشــوائيات«، جنــوب 

التحصينــات القديمــة. أطلــق الســكّّان علــى الموقــع الجديــد لقــب »طردونــا«، ثــم عُُرفــت 

المنطقــة لاحقــاًً باســم »الديــوم«22.

 وفّّــر ســكّّان الديــوم العمالــة اليوميــة للخرطــوم ومــا حولهــا، كمــا احتــوت علــى مســاكن 

العمالــة الدائمــة التــي توظّّفهــا الإدارات الحكومية والمقاولين، حيث لم يُُســمح لهؤلاء 

بالعيــش داخــل الخرطــوم نفســها. تعاملــت الإدارة الاســتعمارية مــع الديــوم ككيانــات 

قائمــة بذاتهــا لتجنّّــب أي مســؤولية ماليــة تجاههــا. وباعتبارهــا »مســاكن الأهالــي«، 

بقيــت خــارج نظــام التخطيــط الحضــري الرســمي، وحُُرمــت إذاًً مــن الخدمــات الأساســية 

21  Ibid (my translation).

22  Ibid. P. 77 (my translation).
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كالميــاه الجاريــة والكهربــاء. عــاش الســكّّان فــي »منــازل صغيــرة تتــراوح مســاحتها 

بيــن 30 إلــى 60 متــراًً مربعــاًً، بأســقف منخفضــة وفتحــات تهويــة محــدودة محشــوّّة 

بخــرََق لمنــع الضــوء والهــواء البــارد. فــي ظــلّّ هــذه الظــروف المهينــة، وبلا مراحيــض 

فــي المنــازل، اضطــرّّ الســكّّان لاســتخدام المناطــق المفتوحــة المجــاورة. ليــس مــن 

المســتغرب أنْْ عانــى ســكّّان الديــوم مــن تفشّّــي أمــراض مثــل الســلّّ، الــذي أصبــح 

الســبب الرئيســي للوفــاة فــي الخرطــوم خلال الســنوات الأولــى من القرن العشــرين«23.

ــاًً، كان خــطّّ الســكة الحديــد فــي  ــاًً، وبرزخــاًً طبقيــاًً وعنصري فــضلًاً عــن كونــه حاجــزاًً مادي

جوهــره تجســيداًً لاســتمرارية اقتصــاد سياســي اســتعماري صــارم، صُُمِِّــم لخدمــة آلــة 

اس��تخراج الث�ـروة. ف�ـي مواضــع ع��دة يؤكّّــد المــؤرخ الاقتصــادي تــاج الســر عثمــان أنّّ 

»الخرطــوم 1« كانــت مركــز إدارة هــذا الاقتصــاد، إذ إنهــا احتكــرت الشــركات البريطانيــة 

والبنــوك الأجنبيــة التجــارة والســيولة النقديــة. لاحقــاًً، عملــت المنطقــة المصّّخصــة 

للأجانــب بوصفهــا قاعــدةًً لطبقــةٍٍ وُُســطى مــن الأجانــب المُُتسََــودِِنين، الذيــن ســيطروا 

علــى الجــزء الأكبــر المتبقــي مــن تجــارة الصــادر والــوارد. بينما تُُرك الجــزء الضئيل المتبقي 

مــن النشــاط التجــاري »للرأســمالية الســودانية الناشــئة«24. 

فقــد  الدنيــا،  الطبقــة  مــن  العمّّــال  للأهالــي  كمســاكن  صُُنّّفــت  التــي  الديــوم،  أمــا 

ظلّّــت تُُمثّّــل مســتودََع العمالــة اللازم لتشــغيل مشــاريع القطــن وتصديــر الفائــض 

الاقتصــادي. لقــد حََــوّّل القانــونُُ والتخطيــطُُ الحضــريّّ المجتمــعََ إلــى تراتبيــة وظيفيــة: 

قمّّــة إداريــة وماليــة أجنبيــة، ووســط تجــاري وســيط شــبه أجنبــي، وقاعــدة عريضــة مــن 

نــاس »طردونــا«، المنتجيــن المطروديــن إلــى الغيتوهــات الفقيــرة. بكفــاءةٍٍ، مــا يــزال 

ّـون إليهــا، عمــلََ خــطّّ الســكة الحديــد مــن ناحيــةٍٍ بوصفــه شــرياناًً  بعــض الســودانيين يحن�

لنقــل الثــروة المنهوبــة، ومــن ناحيــة أخــرى فــاصلًاً طبقيــاًً يضمــن بقــاء العمّّــال والســلّّ 

ــزي الأربــاح والبنــوك فــي جهــة. فــي جهــة، وكانِِ

23  Ibid. P. 78 (my translation).

24  عثمان، تاج السر. كيف تم تقويض تجربة الديمقراطية الأولى. سودانايل. انظر الرابط.
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موكب تشييع الشهيد القرشي، 22 أكتوبر 1964. الصورة: وزارة الثقافة، السودان.

»السودان يقاطع بريطانيا«، جريدة الصحافة، عدد 19 ديسمبر 1965، 
المصدر: مجموعة »صور السودان القديمة« على فيسبوك.
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حلم الجماعة المتخيََّلة

فــي هــذا الســياق الطبقــيّّ المتجــذّّر، شــكّّل حــي »الصحافــة« عنــد إنشــائه فــي العــام 

1968 علامــةًً فارقــةًً: حــيّّ جديــد فــي خرطــوم ثائــرة. إنهــا خرطــوم ثــورة أكتوبــر 1964 

الإرث  ذلــك  1958، ومحاوِِلــةًً كســر  بانــقلاب  الديمقراطيــةََ مطيحــةًً  اســتعادت  التــي 

ــة  ــر الدول ــل. تحكــي قصّّــة تأســيس حــي الصحافــة انقســام ضمي الاســتعماري الطوي

ــدٍٍ وتنــزع الرحمــةََ بيــد. ففــي أواخــر الســتينيات، مــع  ــةََ بي ــةََ الاجتماعي التــي تحــاولُُ العدال

تباطــؤ الحكومــة فــي تنفيــذ وُُعودهــا الســكنية لموظفــي الخدمــة العامــة، التقطــت 

جريــدة »الصحافــة« )أُُسِِّســت عــام 1961( شــكاوى المواطنيــن المســتحِِقّّين للإســكان 

وحوّّلتهــا إلــى قضيــة رأي عــام. 

ــة أحمــد محمــد خليفــة مســاعد، عــن شــقيقه الراحــل ســيد أحمــد خليفــة،  حســب رواي

فــي تقريــر صحفــي نشــرته جريــدة »المجهــر السياســي« فــي مــارس 2015، وضــع الأخيــر 

ثقلــه وراء المواطنيــن المتضرّّريــن. ويصــف تقريــر »المجهــر السياســي« قصــة تراخــي 

حكومــة ثــورة أكتوبــر فــي توزيــع الأراضــي علــى مســتحِِقّّيها مــن العامليــن فــي القطــاع 

العــام الذيــن ســدّّدوا الرســوم المقــرّّرة، والتــي كانــت تبلــغ 61 جنيهــاًً ســودانياًً. وعلــى 

صفحــات جريــدة »الصحافــة« قــاد ســيد أحمــد خليفــة حملــة انتقــادات متواصلــة ضــد 

هــذا التراخــي. وتطــوّّرت حملــة الانتقــادات إلــى اجتماعــات علنيــة، ثــمّّ تظاهــرات شــعبية، 

كان أبرزهــا اجتمــاع ميــدان المولــد النبــوي بحــي الســجّّانة، الــذي انتهــى بمََســيرة حاشــدة 

إلــى منــزل رئيــس الــوزراء وقتهــا محمــد أحمــد المحجــوب. أجبــر هــذا الضغــطُُ الشــعبيّّ 

المنظّّــم الحكومــةََ علــى الاســتجابة، ووزّّعــت عقــود الأراضــي علــى المســتحِِقّّين. ومنــذ 

»الصحافــة«،  أصبحــت  إذ  الجريــدة،  باســم  الحــي  ارتبــط  التأسيســية،  اللحظــة  هــذه 

بنشــرها قوائــم المســتحقين فــي صفحاتهــا الداخليــة، وســيطاًً بيــن المواطــن والحلــم 

المدنــي. ولــم يكــن هــذا الارتبــاط رمزيــاًً فحســب، بــل مثّّــل تحــوّّلًاً فــي دََور الصحافــة 

مــن محــض منصّّــة إخباريــة إلــى فاعــل فــي تشــكيل المجــال العــام وبنــاء »الجماعــة 

المتيََّخلــة« للســودانيين، حســب مناقشــات بينديكــت أندرســون فــي كتابــه »الجماعــات 

المتخيّّلــة: تــأمُُّلات فــي أصــل القوميــة وانتشــارها«، طبعــة 2006.

 الجزء20
الثاني 02 لعدد  يسمبرا د

2 0 2 5

https://web.archive.org/web/20150416163355/http:/www.sudaress.com/almeghar/25691
https://web.archive.org/web/20150416163355/http:/www.sudaress.com/almeghar/25691


كانــت الصحــفُُ اليوميــة ترفــد الحلــمََ الحداثــيّّ فــي فضائــه الأوســع؛ فضــاء بنــاء العُُــرََى 

المشــتركة بيــن جماعــات الســودانيين. وسََــهْْمُُ الصحــف فــي حلــم الجماعــة المتيََّخلــة 

أنهــا تجعــل مفــردات الحيــاة الحضريــة مبذولــةًً للجمهــور عبــر تغطية الحياة السياســية 

وأخبــار الرياضــة والاقتصــاد وأســعار المنتجــات فــي الأســواق والأنشــطة الثقافيــة 

إلــى جانــب أخبــار المشــاهير والجرائــم. وســاهمت الصحــف الكبيــرة، مثــل »الصحافــة« 

تُُعِِيــن الســودانيين علــى التفــاوض والتفكيــر  و»الأيــام«، فــي صناعــة لغــة مشــتركة 

اختــراع  إعــادة  أجــل  مــن  والاجتماعــي  السياســي  وجودهــم  تعريفــات  فــي  الجماعــي 

أنفســهم كجماعــة واحــدة فــي الفضــاء الحداثــي المجلــوب مــع جيــوش الغــزو التركــي 

المصــري والإنجليــزي المصــري.

إنّّ تجربــة الضغــط علــى الحكومــة، بالتظاهــر والمتابعــة الصحفيــة، كانــت اختبــاراًً 

ــورة  ــروح ث ــة ب ــة السياســية، وهــي مََعــانٍٍ ذات صل ــي ســيادة الشــعب والأهليّّ لمعان

أكتوبــر 1964 ومناخهــا؛ فعبــر الثــورة اســتعاد جــزءٌٌ مــن المواطنيــن قــدراًً مــن هامــش 

حرّّيــات سََــمح لهــم بالتأثيــر فــي دوائــر صنــع القــرار السياســي. كمــا سََــمحت تجربــة 

تأســيس حي »الصحافة« باختبارٍٍ لحدود العلاقة بين الشــعب والحكومة ولمســاحة 

التفــاوض الممكنــة حــول قضايــا محليــة. وعلــى نحوٍٍ ما، كان تأســيس الحيّّ تمريناًً في 

السياســة المدنيــة سََــمحت بــه فكــرة ســيادة الشــعب. وعلــى ذلــك، وخلافــاًً للأحيــاء 

التاريخيــة العريقــة، لــم ينحــدر حــي »الصحافــة« مــن تــراث الدولــة المهديــة أو النخبــة 

الاســتعمارية، إنمــا مــن تفــاعلات العقــل السياســي الجديــد الــذي يحــاول إرســاء 

نمــوذج ســكنيّّ للدولــة الوطنيــة قائــم علــى توزيــع قطــع أراضــي مطّّخطــة لفئــات 

مهنيــة مرتبطــة بهيــكل الدولــة الحديــث. فــإذا كانــت »الخرطــوم 1« الاســتعمارية 

اتفــق،  كيفمــا  الديــوم،  وتشــكّّلت  الاســتعماريين،  للإدارييــن  حصْْريــةًً  مســتوطنةًً 

مســتودعاًً للعََمالــة الرخيصــة، فــإنّّ حــي الصحافــة، علــى غــرار مشــروع مســاكن حــي 

الشــعبية بالخرطــوم بحــري )1958-1963( المصّّخــص لعمّّــال المنطقــة الصناعيــة، 

مثََّــل محاولــة وطنيــة منظمــة لدمــج طبقــة وســطى وعاملــة مســتقرة فــي نســيج 

المدينــة. 
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وكمــا تُُظهِِــر ســجلّّات سياســات الإســكان الخاصــة بخطــة الإســكان الحكومــي فــي 

منطقــة مســاكن الشــعبية بالخرطــوم بحــري، كان الاســتحقاق للســكن المطّّخــط 

يُُحكََــم بشــروط صارمــة: أنْْ يكــون ربّّ الأســرة ســودانياًً عــاملًاً بالدولــة أو القطــاع العــام 

براتــب شــهري ثابــت )بيــن 12 و25 جنيهــاًً(، وأن يكــون عــائلًاً لأســرة لا تقــلّّ عــن خمســة 

الحضريــة  السياســات  الوقــت اســتقرّّت  بمــرور  دائمــة25.  أشــخاص، مقيمــة بصفــة 

القائمــة علــى منطــق التفضيــل والتصنيــف الجغرافــي والطبقــي كمــا يتكشّّــف لاحقــاًً 

بوضــوح فــي الوثائــق الرســمية التــي تحكــم »نظــام الدرجــات« لتوزيــع الأراضــي فــي 

تســعينيات القــرن العشــرين، حيــث يحصــل الموظّّــف المولــود فــي العاصمــة علــى 

الأخــرى26،  للمناطــق  واحــدة  العاصمــة، ودرجــة  درجــات، مقابــل درجتيــن لضواحــي   4

وهكــذا منُُحــت الأفضليــة لــربّّ الأســرة المولــود فــي العاصمــة والمقيــم الدائــم بهــا، ذي 

ــر النظامــي. ــال القطــاع غي ــد وعمّّ ــى الوافــد الجدي ــة، عل الوظيفــة الثابت

بالعــودة إلــى نهايــة الســتينيات، لــم يتّّبــع مشــروعُُ إســكان حــي الصحافــة نمــوذجََ برنامــج 

الإســكان الحكومــي الــذي يبََنــي وحــدات جاهــزة، مثــل مشــروع حــي الشــعبية ببحــري، إنمــا 

كان مشــروعََ تمليــكٍٍ وتخطيــط، توّّلــت فيــه الدولة دََور المُُــوزّّع الحصري للرخصة الحضرية 

عبــر عقــود الأراضــي، بنــاءًً علــى الــولاء لمنظومــة الدولــة الرســمية بمؤهِِّــل الوظيفــة وثبــات 

ـلُّّاك/ الدــخل. وهــكذا، حوّّــلت الدوــلة العاملــين ــفي القــطاع الــعام ــمن موظّّفــين إــلى ـمُ

ّ��صّة ف�ـي المدين��ة وـحـقّّ ف��ي تش��كيل مجتمعها. لكــنّّ هذه العدالة الســكنية  كُّّ��سُان، له�ـم ح

المطّّخطــة والمحــدودة، رغــم جذريتهــا مقارنةًً بخرطوم كتشــنر وديومه، كانت في جوهرها 

ــةٍٍ تملــك بالفعــل شــروط  ــة، إذ إنهــا توّّجــت كفــاحََ فئ ــةًً لفــرز الســكّّان وإقصــاء الأغلبي آلي

الدخــول إلــى المنظومــة الحضريــة، وإنْْ كان دخــولًاً مرهقــاًً، بينمــا اســتبعََدت العُُمّّــال غيــر 

النظاميّّيــن، والرّّعــاة، والمهاجريــن الجــدد مــن الأريــاف الذيــن لا يقيمــون علــى نحــو دائــم، ولا 

يتحــرّّون هلال الراتــب الشــهري، أي أولئــك الذيــن اعتبََرهــم »نظــام الدرجــات« اللاحــق فــي 

التســعينيات الأقــلّّ اســتحقاقاًً لا لشــيءٍٍ ســوى أنهــم مــن خــارج العاصمــة. 

25  ضيـــف الله، منيـــرة حمـــد النيـــل. ســـكّّان ومســـاكن، اســـتخدام وتوزيـــع الفـــراغ: العوامـــل الاجتماعيـــة المؤثرة علـــى تصميم مســـاكن الدرجة 
الثالثـــة بالخرطـــوم، الســـودان. ترجمـــة عثمـــان الخير. مـــدارك للطباعـــة والنشـــر، 2016. ص 90.

26  المرجع السابق، ص 82.
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مــع ذلــك، كان الأمــل قائمــاًً. كان يمكــن لتماريــن الوعــي المدنــي لثــورة أكتوبــر أن تتقــدّّم 

وتتســع لتشــمل دوائــر أكبــر مــن القواعــد. كان يمكــن أن يتقّّثــف المشــروع الوطنــي 

بمعاني ســيادة الشــعب على أرضه بدســتورٍٍ وعقدٍٍ اجتماعيّّ يؤسّّــس لرؤيةِِ جماعةٍٍ من 

الوطنييــن الأفــذاذ فــي مطلــع العشــرينات، الذيــن بشّّــروا بوطــن كان فــي الغيــب وتنــزّّل 

لأنهــم حلمــوا بــه واعطــوه اســماًً، ثــمّّ عرفــوه بالثــورات فــي 1924 و1964. لكــنْْ، قضــى 

انــقلاب مايــو 1969 علــى الحلــم وأخــرس لغــة الحقــوق والمطالــب الشــعبية. انقطعــت 

دروس التفــاوض. بســرعة، بــدأت السياســات الاقتصاديــة للدولــة، التــي تــوكّّأت علــى 

منســأة »قانــون الأراضــي غيــر المســجّّلة لعــام 1970«، تُُجــرّّد قطاعــات واســعة مــن 

الفلاحيــن فــي جنــوب كردفــان مــن حقوقهــم التقليديــة فــي الأرض، لمصلحــة مشــاريع 

الزراعــة الآليــة التــي يموّّلهــا البنــك الدولــي، وتدفــع بهــم إلــى أطــراف العاصمــة هربــاًً مــن 

الإملاق.

وهكــذا، بينمــا كان عمّّــال القطــاع العــام فــي الصحافــة يتملّّكــون مســاكن شــعبية 

مــن الدرجــة الثالثــة، حســب موقعهــم الطبقــي مــن جغرافيــا الخرطــوم المعســكرة، 

الأرض،  منهــم  وتُُنتــزََع  الإنتــاج،  أدوات  مــن  يُُجــرََّدون  العمّّــال  مــن  آخــر  جــزء  كان 

ويُُدفعــون، بلا »درجــات« ولا اســتحقاق، إلــى هوامــش المدينــة. هنــاك، أعــادوا إنتــاج 

أحيــاء عشــوائية، أحيــاء الديــوم المعاصــرة، أو مــا سُُــمّّي لاحقــاًً »الحــزام الأســود«، 

خــارج نطــاق أي تخطيــط أو اعتــراف. لقــد ظلّّــت الخرطــوم، حتــى فــي ذروة حلمهــا 

الحداثــي، مدينــةًً ذات درجتيــن: واحــدة مطّّخطة، مُُنظّّمة، تنتمي إلى منظومة الدولة 

وتُُــوزََّع وفــق معاييــر تفاضليــة، وأخــرى غبشــاء غبــراء، قادمــة مــن تاريــخ العنــف 

الاقتصــادي والتهجيــر القســري. لــم يكســر حــي الصحافــة هــذا الانقســام المانــوي27 

حســب تعبيــر فرانــز فانــون، إنمــا عقََــده بطبقــةٍٍ وســطى حضريــة، تُُناظِِــر الســلطة 

وتُُناوشــها وتحــاول ترويضهــا؛ مــرّّة بالثــورة ضدهــا، ومــرّّة بالتحالــف معهــا، ومــرّّة 

بالأمريــن معــاًً.

27  الانقســـام المانـــوي ممّّـــا جـــاء بـــه فرانز فانون في تشـــريح البنيـــة الثنائية التي هـــي عماد الوعي الاســـتعماري. يََعتبـــر فانون أنّّ الفضاء الاســـتعماري 
مقســـوم بطريقـــة نهائيـــة وجذريـــة إلـــى عالََميـــن نقيضيـــن: عالم المســـتعمِِر؛ حيـــث النـــور والحضـــارة والعمران والأحيـــاء المخططـــة والقانـــون، وعالم 

المســـتعمََر؛ موضـــع الظلام والوحشـــية والفوضـــى. راجع فرانـــز فانـــون، معذبو الأرض.
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النجاة، الجماعة، وما تحاول الحرب تدميره

النجــاة هــي شــغل النســاء الشــاغل فــي لّّك مــكان معــرّّض لمخاطــر تُُهــدِِّد سلام 

الإنســان. وفــي حــي »الصحافــة«، عملــت النســاء، عبــر عقــود، علــى بنــاء شــبكات 

الحمايــة الاجتماعيــة، وترســيخ تدابيــر النجــاة، وإدارة المــوارد المحــدودة. كانــت الثقــة 

والتفاهــم والمصلحــة المشــتركة هــي الأدوات التــي اســتُُدِِخمت لبناء هذه الشــبكات. 

فقــد تواضََعْْــن علــى طــرق توفيــر المــال عبــر »الصنــدوق«. كمــا حافظــن علــى تــراثٍٍ 

ّـة العِِــدّّة«، التــي ورثنََهــا مــن جيــل الأمهات، والحفــاظ عليها. تعاونــيّّ عبــر إدارة »جمعي�

التــي  الخرطــوم  لترويــض  النــاس  ســعي  فــي  نََسََــبٌٌ  الصحافــة  نســاء  لتضامُُــن 

ــرة  راراًً. كان�ـت الـخطـة الإس��كانية فــي الخرطــوم الثائ ة اضطـ� اضطرّّته��م له��ا الحداثـ�

ــة. المســاحات محــدودة، عــدد الغــرف صغيــر، وتغيــب  ــر الــولاء للأســرة النووي تُُضمِِ

ّـز بيــوت أمدرمــان ذات الحيشــان الكبيرة التي تعمرها الأســرة  رحمــة التوسّّــع التــي تُُمي�

نساء في اعتصام نيرتتي، 2020، المصور:  فائز أبو بكر 
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ــا د إيريكــو أنّّ  الممتــدة. فــي نقاشــها لطبيعــة المســاكن فــي أمدرمــان تقــول مارين

نمــوّّ الأسََــر الأمدرمانيــة كان يُُترجََــم مباشــرةًً إلــى بنــاء حــوش جديــد ملاصــق للحــوش 

الكبيــر، ســوى أن هــذه القــرارات غيــر خاضعــة لأي جهــة مركزيــة، وتتخذهــا الأســر 

حســب الحاجــة إليهــا28. كعنصــر هندســيّّ حاســم، فــي قــراءة مارينــا، يحــلّّ النفّّــاج 

معضلــة المََداخــل بفتــح ممــرّّات داخليــة بيــن الحيشــان. فــي هــذه الخريطــة الحميمــة 

يتحــوّّل النفّّــاج إلــى نظــام ذكــي لإدارة العلاقــات والملكيــات. يََســمح النفّّــاج، عبــر 

فتحــه أو إغلاقــه، بتشــكيل كتلــة ســكّّانية متجانســة تســتجيب للتحــوّّلات الأســرية، 

كالــزواج والميــراث، إذ إنــه يربــط بيــوت الأهــل فــي شــبكة نقــل خاصّّــة تحافــظ علــى 

الخصوصيــة وتتفــوّّق علــى الشــوارع مــن حيــث ســرعة الانتقــال مــن مكان إلــى آخر. في 

الأحيــاء ذات الكثافــة العاليــة، يصبــح النفّّــاج شــريان حيــاة للبيــوت التــي لا منفــذ لهــا 

إلــى الشــارع، مــا يتيــح الانتقــال بيــن الحيشــان عبــر حــيّّ كامــل دون مغــادرة الفضــاء 

الخــاص، مجسِِّــداًً بذلــك نموذجــاًً فريــداًً للتكيُُّــف العمرانــي والتماســك الاجتماعــي29.

َـت الأسََــر بيوتهــا فــي حــي الصحافــة وفــق الخطــة المصمََّمــة للأســرة  فــي المقابــل بََن�

النوويــة. انتقلــت الأســر إلــى حــي الصحافــة بلا عشــيرة، فــي عمليــة بتــر جماعــيّّ عــن 

ــدّّم. وبينمــا تفتّّحــت نفّّاجــات بيــوت  ــأرض الأجــداد وصِِلــة ال الاســتمرارية والارتبــاط ب

أمدرمــان القديمــة عروقــاًً نابضــةًً بالحيــاة فــي اســتبقاءٍٍ للأهــل والخــالات والأعمــام، 

التــي  بيــوت الصحافــة علــى شــكل الأســرة الجديــدة، الأســرة  انغلقــت مســاحات 

عليهــا مواجهــة العالــم منفــردة، وعليهــا تدبيــر النجــاة، بينمــا تحلــم بالالتحــام بالطبقــة 

الوســطى المدينيــة، إن لــم يكــن بعََــرق الآبــاء فبتعليــم الأبنــاء والبنــات. 

كان هــذا الشــرط ممّّــا يقتضــي تدبيــراًً جديــداًً، وََجََــد لــه نــاس الصحافــة دربــاًً يصّّخهــم 

فــي بنــاء الشــبكات الاجتماعيــة البديلــة. أشــار المــؤرّّخ أحمــد ســكنجة إلــى أهميــة بنــاء 

28  D’Errico, Marina. “The Urban Fabric between Tradition and Modernity (1885–1956): Omdurman, Khartoum, and the British Master Plan 
of 1910.” In Ordinary Sudan, 1504–2019: From Social History to Politics from Below, edited by Elena Vezzadini, Iris Seri-Hersch, Lucie Revilla, 
Anaël Poussier, and Mahassin Abdul Jalil, 289–334. Vol. 1. Berlin/Boston: De Gruyter, 2023, P. 308. (my translation).

29  Ibid. P. 329. 
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الشــبكات الاجتماعيــة فــي أحيــاء الخرطــوم الفقيــرة التــي بــدأت شــيئاًً فشــيئاًً بتبنّّــي 

أشــكال دعــم متبــادل مثــل »الصنــدوق«. يقــول ســكنجة إنّّ »جمعيــات »الصنــدوق« 

ابــاًً ومتزوّّجين«،  التــي ظهــرت فــي أربعينيــات القــرن الماضي ضمََّت رجالًاً ونســاءًً، وعزّّ

وعملــت علــى مبــدأ تجميــع مدّّخــرات صغيــرة، حيــث »كان الصنــدوق هــو ســبيل أســر 

الطبقــة العاملــة الوحيــد لتحقيــق فائــض يســمح بتغطيــة النفقــات الهامــة مثــل 

ــزواج«30. لقــد  ــة، وال ــان، والخطب ــولادة، والخت ــوت، ومراســم مناســبات ال ــة البي صيان

حــوّّل الصنــدوق التضامــنََ مــن قيمــة أخلاقيــة إلــى أداة اقتصاديــة قاعديــة للبقــاء 

والاســتمرار فــي المدينــة. وفــي مثــل هــذه الأحيــاء، حيــث وجــدت روابــط اجتماعيــة 

أخــرى مثــل الجــوار أهميّّتهــا، تجــاوََزََ التضامــن الروابــط العِِرقيــة لمصلحــة روابــط 

المــكان والمصلحــة المشــتركة.

فــي حــي الصحافــة تمثّّلــت تدابيــر النجــاة فــي جمعيــات مختلفــة مــن بينهــا »جمعيــة 

العِِــدّّة«. وهــي قائمــة علــى اشــتراكات شــهرية، بسََــهمٍٍ واحدٍٍ لكلّّ أســرة، مقابل الحقّّ 

فــي اســتعارة الأوانــي المنزليــة، الكافيــة لخدمــة مئــات الضيــوف، فــي المناســبات 

المختلِِفــة. وتُُســلََّم هــذه الاشــتراكات إلــى ســيدةٍٍ تُُتََخــار دََوريــاًً، كمــا يُُناقََــش مــا يلــزم 

شــراؤه لدعــم مخــزون الأوانــي وتجديدهــا. وتحتفــظ هــذه الســيدة بمفتــاح المخــزن، 

ويقــع فــي مبنــى تعاونــي صغيــر قبالــة المدرســة الابتدائيــة. وهــي، ضمــن أخريــات، 

مُُكلََّفــات بقوائــم تحصــر ممتلــكات الجمعيــة، والإشــراف علــى عمليــات التســليم 

والتســلّّم متــى طــرأت الحاجــة إلــى اســتعارة الأوانــي.

فــي طفولتــي كنــتُُ فــي ملاحظــةٍٍ مســتمرّّةٍٍ للمناكيــر الأزرق الــذي تُُتََخــم بــه ظهــور 

الأوانــي وقعــر الكــؤوس حتــى لا تختلــط بالممتلكات الشــخصية للُأُســر. وكان تســليم 

»عــدّّة الجمعيــة« وتســلُُّمها فــي المناســبات مــن أشــدّّ الأوقــات ســحراًً، إذ تََســمح 

لنــا، نحــن الفتيــات الصغيــرات، أخيــراًً، بالدخــول إلــى المخــزن الغامــض والتجسُُّــس 

30  Sikainga, Ahmed Alawad. Slaves Into Workers: Emancipation and Labor in Colonial Sudan. University of Texas, Press Austin. 1996. P. 163. 
(my translation).
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علــى محتوياتــه مــن كــؤوسٍٍ جميلــة تبــدو، فــي ذلــك المــكان بالــذات، أشــدّّ غرابــةًً ممــا 

ــاق المُُنظََّمــة حســب  ــات الأطب ــة لمئ ــمّّ الصفــوف العمودي ــه فــي الواقــع. ث هــي علي

الأحجــام والأشــكال، بحيــث يبــدو لّّك شــيء مضخََّمــاًً ولامِِعــاًً. ينفتــح مشــهد القُُــدور 

الكبيــرة وأباريــق الشــاي الضخمــة نحاســية اللــون علــى خيالنــا، ولا بــدّّ أنّّ الواحــد منهــا 

يصنــع ألفــاًً أو ألفــي كأسٍٍ مــن الشــاي، دفعــةًً واحــدة!

مُُصََّخــص لســرادق  الرجــال،  يديــره  آخــر  ثمّّــة مخــزن  العِِــدّّة«،  جانــب »مخــزن  إلــى 

العــزاء، ومقاعــد الضيــوف، وســجّّاد صلاة الجماعــة، ومصابيــح الإضــاءة الكاشــفة، 

وحافظــات المــاء والثلــج. باختصــار، لّّك مــا قــد تحتــاج إليــه الُأُســر فــي المناســبات 

الكبيــرة والطــوارئ، بمــا فــي ذلــك أدوات حفــر القبــور وحفــر قنــوات تصريــف الميــاه 

ّـي جماعــيّّ لــكل معضلــة،  عنــد اشــتداد الأمطــار وجريــان الســيول. كان ثمّّــة تدبيــر محل�

ولّّكهــا تدابيــر قائمــة بالكامــل علــى الثقــة المشــتركة. وتحوّّلــت هــذه الحلــول، مع مرور 

الوقــت، إلــى تقاليــد راســخة.

فــي مقابلــة31 مــع الســيدة »س أ«، وهــي ســيدة فــي مطلــع الســتين قضــت الجــزء 

الأعظــم مــن حياتهــا فــي حــي الصحافــة، أوضحــت أنّّ إدارة الحيــاة فــي الحــي تقــوم 

بشــكل رئيســي علــى التعاونيــات. بالجهــود الجماعيــة، شُُــيََّدت المدرســة الابتدائيــة، 

)مُُصلّّــى  والزاويــة  الكبيــر،  والمســجد  بهــا،  الملحََــق  الطبــي  والمعمــل  والعيــادة، 

صغيــر( والنــادي، وهــو مبنــىًً مكــوّّن مــن ثلاثة أقســام: متجر صغير يُُســمّّى »الجمعية 

التعاونيــة« لبيــع الســلع الأساســية تعاونيــاًً، ومبنــى حضانــة أطفــال، ومخــزن جمعية 

العــدة. بنــاء المخــزن مــلًاًث، أشــرف عليــه مقــاول بنــاء يســكن المربــع، والعمــل تبــرّّع 

بــه الشــباب، بينمــا جُُمعــت تكاليــف مــواد البنــاء مــن الجيــران.

عندمــا استفســرتُُ عــن البدايــات المبكّّــرة لجمعيــة العــدّّة فــي الصحافــة، أفــادت 

الأســر  واجهــت معظــم  الســراير.  كانــت بصنــدوق  البدايــة  بــأنّّ  الســيدة »س.ع« 

31  بتاريخ 19 أكتوبر 2025.
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ــات فــي تأثيــث بيوتهــا، وحــلََّ صنــدوق الســراير جــزءاًً مــن المشــكلة. اتّّفقــت  صعوب

النســاء في الحي مع نجّّار في ســوق الســجّّانة وحصلن على صفقة جيدة. لّّك شــهر 

تســتلم إحــدى الجــارات صرفــة الصنــدوق وتشــتري بهــا ســريراًً بســعر مفّّخــض مــن 

النجّّــار، وهكــذا تبــادلًاً. كان النجّّــار يصنــع الأســرّّة مــن نــوع الخشــب ذاتــه وبالتصاميــم 

ذاتهــا. تقــول محدّّثتــي ضاحكــةًً: »كنــت صغيــرة ولــم أعــرف الكثيــر حــول صنــدوق 

ــي، لقــد كبــرت  الســراير، لكننــي كنــت أرى الســرير نفســه موجــوداًً فــي بيــوت صاحبات

ــا أعتقــد أنّّ جميــع الأســرّّة فــي العالــم تشــبه ســريري«.  وأن

تختــزل هــذه الصــورة قــوة الاختــراع الجماعــي، لقــد حوّّلــت تلــك الجماعــة مــن النســاء 

ضــرورةًً اقتصاديــةًً إلــى أداةٍٍ لخلــق عالــم مــادّّيّّ مشــترك غرََسْْــن عبــره فــي أطفالهــنّّ 

الإحســاس بالانتمــاء إلــى جماعــة متجانســة. كان ذلــك هــو النفّّــاج الســرّّي الــذي يفتح 

البيــوت جميعهــا علــى بعضهــا البعــض.

أشــكال  إلــى  التعاونيــة  الطاقــة  تلــك  تحوََّلــت  الأســرََّة  إلــى  الحاجــة  انقضــاء  بعــد 

ّـي احتياجــات جماعيــة أوســع. »صنــدوق البــكا« هــو شــكل آخــر مــن  تنظيــم مختلفــة تلب�

أشــكال جمعيــات الصمــود التعاونيــة، فهنــاك »صنــدوق بــكا« للنســاء وآخــر للرجــال. 

عنــد الوفــاة تتحــرّّك النســاء مباشــرة، بمعــزل عــن أهــل المتوفــى، يأخــذن مــا كان 

مجمََّعــاًً فــي صنــدوق البــكا مــن أمــوال ويتجهــن إلــى الســوق المحلــي جنــوب الحــي 

ــن. تُُجلــب الأوانــي  ــن تقديمهــا للمعزّّي ــى التــي يتعيّّ لشــراء مســتلزمات الوجبــة الأول

ــى النســاء مهــام  ــى المنــزل المجــاور لبيــت المتوفــى، وتتولّّ ــة العــدّّة« إل مــن »جمعي

ــة  ــى. »جمعي ــن عــبء الضيافــة عــن كاهــل أهــل المتوفََّ ــة رافعي ــر هــذه الوجب تحضي

البــكا« الخاصــة بالرجــال تمــوِِّل الوجبــة الثانيــة التــي تُُحضََّــر بالطريقــة نفســها. 

روََت لــي شــقيقتي ســلوى أنّّ عــزاء والــدي عليــه الرحمــة تكفــل بــه الجيــران مــن الألــف 

إلــى اليــاء. تقــول »عندمــا عدنــا مــن المستشــفى مفجوعيــن، وجدنا أن ســرادق العزاء 

منصــوب أمــام منزلنــا، والجيــران يتلقّّــون العــزاء فــي أبــي. كان مشــهداًً مهيباًً تََشــارك 
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النــاس فيــه ملكيــة الفقــد، أصبــح الجميــع أهــل المتوفّّــى وأهــل العــزاء. بعــد الدفــن، 

جــاء عمــي، محــاولًاً الســيطرة علــى دموعــه، ليقــول لــي إنّّ واجــب إكــرام الضيــوف 

معقــود علينــا، ونحتــاج إلــى الحديــث معــك حــول ترتيــب أمــر الضيافــة، وقبــل أن أردّّ 

ــد الجيــران والترتيبــات جاريــة  عليــه ســبقتني جارتنــا نعمــات وقالــت: أمــر الضيافــة بيََ

فاتركهــا تحــزن علــى أبيهــا ولا تزعجهــا بهــذه الأمــور«. 

ــر، كمــا كان نََصْْــب  ــز إلــى المقاب ــا فــي بيــوت العــزاء نــرى الوجــوه ذاتهــا تحمــل الجنائ نّّك

ســرادق العــزاء اختصــاص مجموعــة معروفة من الشــباب يتول�ّـون المهمة بلا ضجيج. 

وبينمــا تذهــب مجموعــة لاســتخراج شــهادة الوفــاة وتصريــح الدفــن، تتطــوّّع جماعــة 

أخــرى لحفــر القبــر. ولا يهــمّّ إن كانــت ليلــةََ زمهريــر شــتائية أو كان نهــاراًً جحيمــيّّ القيــظ. 

اًًّ، مهــام الــوداع؛  فــي حــالات الفََقــد، تتصــدََّى ســيّّدات وقــورات للمهــام المرهِِقــة رُُوحي�

مثــل تحضيــر الحنــوط وغســل جنــازة المتوفيــات والإشــراف علــى عمليــات الانتقــال 

ــاء. أمــا فــي المناســبات الســعيدة، فــكلّّ شــيء مُُطََّخــطٌٌ ســلفاًً.  ــى الي مــن الألــف إل

المهــام الاســتثنائية، مثــل صناعــة عطــور العــروس ومــواد التجميــل المحليــة، تُُســنََد 

التقاليــد  الخبــرة المعتمََــدة ولا يتجــرأ عليهــا كل مــن هــبََّ ودبّّ. هــذه  إلــى ذوات 

القاعديــة عََوّّلــت علــى الجماعــة فــي لّّك شــيء، بحيــث حوّّلــت علاقــات الجيــرة إلــى درع 

ُـدرََّب ومُُـتََسعدّّ لجمـيـع الـسـيناريوهات، جميعـهـا، إلّّا الـحـرب. حماـيـة، درع ـمُ

يبــدو أنّّ الوجــدان والذاكــرة ومــا اخترََعــه النــاس مــن تقاليــد علــى مــدار عقــود هــو مــا 

تريــد الحــرب تدميــره. فعلــى غــرار الانقلابــات العســكرية والحــروب الأخــرى، تُُدََمِِّــر هــذه 

الحــرب ســعي ســكّّان المــدن إلــى صنــع هويّّاتهــم الحضريــة ذات المنشــأ التعاونــي 

الوقــت  فــي  لكــن،  القبيلــة،  علاقــات  احتضــان  باتجــاه  سََــعْْيٌٌ  إنــه  والديمقراطــي. 

نفســه، خلخلــة القبيلــة بــروح جماعــة حضريــة جديــدة تََنسِِــب نفســها إلــى المصلحــة 

ــرت عنهــا الثقافــة المحليــة بأمثــالٍٍ مــن قبيــل  المشــتركة وحُُسْْــن الجــوار، حكمــة عبّّ

ــدّّار«، و»جــارََك القريــب ولا ود أمّّــك البعيــد«.  »الجــار قبــل ال
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العســكرية،  الانقلابــات  بعنــف  تُُقابََــل  التعاونيــة  المســاعي  هــذه  ظلّّــت  لكــنْْ، 

العــام،  القطــاع  العنــف، وسياســات الخصخصــة وتجريــف  والحــروب، وميزانيــات 

وموجــات التهجيــر القســري مــن الريــف التــي اســتقبلتها الخرطــوم بخرائــط الفصــل 

العنصــري القديمــة. فــي هــذه الخرائــط كان »الأهالــي« هــذه المــرة هــم أهــل الريــف 

الهاربــون مــن الحــرب والجفــاف والتصحّّــر والعطالــة وضعــف الخدمــات الأساســية، 

فحــدّّدت ســكنهم فــي أحزمــة تمييــز عنصــري وطبقــي حــول الخرطــوم حوّّلــت حــي 

الصحافــة، الــذي كان طرفيــاًً فــي الســبعينيات، إلــى امتــدادٍٍ لخرطــوم كتشــنر؛ المركــز 

الاســتعماري القديــم. انقطــع حلــم الحــقّّ فــي المدينــة بالأنظمــة الديكتاتوريــة التــي 

ّـم لـغـة الـحـرب. تتكـلّ

مواكب مناهضة الانقلاب العسكري،الخرطوم، يوليو 2022. المصور: فائز أبو بكر 
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السودان الحربي

فــي السّّــاعات الباكــرة مــن منتصــف أبريــل 2023، اســتيقظ ســكّّان حــي »الصحافــة« 

جنــوب مدينــة الخرطــوم علــى أصــوات انفجــارات واشــتباك نــاريّّ مــن الجهــة الجنوبيــة 

الشــرقية للحــي. كانــت أصــوات الاشــتباك القادمــة مــن ناحيــة المدينــة الرياضيــة، التــي 

ــن  ــن مــن حــي »الصحافــة«، هــي أول نقطــة مواجهــة عســكرية بي تبعــد نحــو كيلومتريْْ

الجيــش الســوداني ومليشــيا الدعــم الســريع فــي الخرطــوم؛ لقــد بــدأت الحــرب التــي 

ــى خــطّّ  ظــلّّ اندلاعهــا مُُتوقّّعــاًً لأســابيع. انفجــر العنــف، ووجــد الســكّّان أنفســهم عل

النــار، خاصــةًً مــع تمركــز مليشــيا الدعــم الســريع - بمــا فــي ذلــك المقــرّّات الســكنية 

للقــادة وأُُســرهم - فــي حــي »جََبــرة« المجــاور. 

رافــق انــدلاع الحــرب إظلامٌٌ إعلامــيٌٌّ تــامّّ، وانقطعــت الأخبــار الرســمية ووجــدََ سُُــكََّان 

»الصحافــة« أنفســهم، مثــل بقيــة المواطنيــن، فــي حالــة شــكّّ وتخمينــات بشــأن مــا 

يجــري. لقــد عــمّّ شــعور مبهــم بــأن مــا يحــدث، مهمــا كان، ســينتهي خلال ســاعات أو 

أيــام. وبينمــا غــادر بعضهــم المدينــة خلال ســاعات مــن انــطلاق الرصاصــة الأولــى، 

فضّّــل أغلــب ســكّّان الخرطــوم الانتظــار ومراقبــة التطــوّّرات. لكنّّ الأنبــاء توََاترََت من 

دارفــور، حيــث تزامنََــت، مــع انــدلاع القتــال بيــن القــوات المســلحة ومليشــيا الدعــم 

الســريع فــي الخرطــوم، أعمــالُُ عنــفٍٍ واســعة النطــاق فــي غــرب دارفــور. ثــمّّ أََعلنــت 

مليشــيا الدعــم الســريع فــي 16 أبريــل 2023 ســيطرتها علــى مطــار »مــروي« شــمالي 

الســودان. وبحلــول 21 أبريــل تزايــد القصــف والضربــات الجويــة وعمليــات النهــب 

فــي العاصمــة، ورصــدت المنابــر الإعلاميــة أعــداداًً متزايــدة مــن الســكّّان يفــرّّون مــن 

الخرطــوم، وأيقــن الســودانيون مــن أنّّ الأمــور خََرجــت عــن الســيطرة، عندمــا تواتــرت 

أخبــار عمليــات إجلاء الدبلوماســيين؛ ففــي الســبت، الموافــق 22 أبريــل 2023، أعلنــت 

ــات الدبلوماســية.  ــة إجلاء البعث ــدء عملي ــادة العامــة للقــوات المســلحة عــن ب القي

ــاًً: ليســت هــذه مناوشــات عابــرة ستُُحسََــم  وكان هــذا الإعلان يحمــل معنــىًً مبطّّن

بســرعة؛ لقــد بــدأت حــربٌٌ جديــدةٌٌ فــي الســودان، ومــن مــكانٍٍ جديــد هــو الخرطــوم 

ذاتهــا.
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يََ كشــف حُُسْْــن ظــنّّ ســكّّان مدينــة الخرطــوم بالحــرب، وتوقّّعاتهــم بنهايــة ســريعة 

خلال أيــام، عــن تاريــخٍٍ مُُعقََّــد مــن الاخــتلالات السياســية، قــادت، أخيــراًً، إلــى التطبيــع 

ــخ  ــا، فــي العاصمــة. فــي ظــلّّ تاري ــت، فإنهــا لا تحــدث هن مــع فكــرة أنّّ الحــرب، إنْْ حََدث

طويــل مــن الحــرب، كُُــرِِّس العنــف فــي الأقاليــم البعيــدة عــن مركــز الســلطة السياســية 

ــة، التــي عُُرفــت بـــ »حــرب  ــدلاعُُ الحــرب الأهلي ــة فــي الخرطــوم. لقــد ســبق ان والاقتصادي

ــة  ــةًً فــي تأسيســات دول الجنــوب« اســتقلالََ الســودان فــي 1956، مــا جعــل الحــرب لبن

الســودان القوميــة المســتقلّّة ومحــدِِّداًً مــن محــدِِّدات وجودهــا. فــي عــام 2003، وبينمــا 

كانــت محادثــات الــسلام جاريــةًً لإنهــاء »حــرب الجنــوب«؛ أطــول حــرب فــي أفريقيا، شــهد 

اقليــم دارفــور صراعــات عنيفــة بيــن الجيــش الســوداني النظامــي، مســنوداًً بمليشــيات 

الجنجويــد، ومجموعــات مســلّّحة متمــرّّدة علــى السُُّــلطة المركزيــة فــي الخرطــوم. كان 

حصــادُُ تلــك الصراعــات أكبــر جرائــم حــرب وموجــات نــزوح وتهجيــر قســري تســجّّلها 

الذاكــرة الســودانية الحديثــة. فــي الوقــت ذاتــه، كانــت أقاليــم جنــوب كردفــان والنيــل 

اشــتعلت  لذلــك، وعندمــا  والتهجيــر.  للعنــف  بــؤراًً متوتــرّّة عســكرياًً وفضــاءًً  الأزرق 

الحــرب الأخيــرة فــي قلــب العاصمــة، لأول مرة، بــدا كأنََّ ذلــك الشــعور الخفــيّّ بالإنــكار 

يحمــل تصــوُُّراًً مُُبطّّنــاًً بشــأن وجــود »ســودانٍٍ حربــيّّ« فــي مــكان آخــر، طرفــيٍٍّ ونــاءٍٍ. 

»الســودان الحربــي«، عبــارة سََــنََّها »وينســتون تشرشــل« الــذي رافــق حملــة الغــزو 

الإنجليــزي المصــري )1896-1899( للســودان بوصفــه مــراسلًاً حربيــاًً شــاباًً، ودََوََّن رحلتــه 

في كتاب »حرب النهر«، المنشــور في 1899. تعني عبارة تشرشــل الســودان المســتباح 

عســكرياًً بحملــة الغــزو الثنائــي، بذرائــع تتــراوح مــا بيــن اســتعادته ملكيّّةًً لمصــر الخديوية، 

وإدخالــه فــي الحضــارة، وفتحــه للعالــم، أي التجــارة العالميــة، كمــا تقــدّّم.

تََعلََّمــتْْ المناطــق الحربيــة فــي الســودان أنََّ الحــرب، متــى بــدأت فــإنّّ عليــك الفــرار فــوراًً. 

ــة مــع  ــك« الحدودي ــة »الرََّنْْ ــق مأمــون التلــب بعــض مشــاهداته فــي مدين ــي الصدي روََى ل

دولــة جنــوب الســودان، وهــي إحــدى محطــات رحلــة فــراره مــن المــوت فــي الخرطــوم بعــد 

انــدلاع حــرب أبريــل، وكيــف تصــرََّف أولئــك الذيــن كانــوا فــي الخرطــوم مــن مواطنــي جنــوب 
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الســودان اســتجابةًً لهــذا الــدرس. لقــد نزحــوا إلــى الخرطــوم منــذ عقود، بســبب الحــرب، ثمّّ 

عــادوا إلــى دولتهــم الوليــدة، بعــد اســتقلال جنــوب الســودان فــي العــام 2011، ثــمّّ دفعتهم 

الحــرب الأهليــة التــي اندلعــت فــي بلادهــم بعــد عاميــن إلــى الفــرار شــمالًاً في رحلة عكســية 

ــاًً عــن  ــاًً، بحث أخــرى. وفــور اشــتعال الحــرب فــي الســودان، أخبرََتْْهــم خِِبرتُُهــم بالفــرار جنوب

ــل عقــد، فجــاءوا إلــى مدينــة »الرنــك« ومعهــم مفــارش  منازلهــم التــي هُُجِِّــروا منهــا قب

وأوانٍٍ ودواجــن وأســرّّة وشاشــات تلفــاز وأغطيــة وحبــال غســيل بلاســتيكية نشــروها فــي 

مــكان إقامتهــم الطــارئ، بينمــا كان مأمــون وصحبــه، الذيــن ليــس لديهــم تمــاسٌٌّ ســابقٌٌ 

مــع الحــرب، يجلســون علــى الأحجــار بوفــاضٍٍ خــالٍٍ وعقــول يشــلّّها الرعــب. 

شــمل ذلــك الرّّعــب حــي »الصحافــة«، حيــن انهــارت الأمانــي بتوقُُّــف الحــرب فــي الأســبوع 

الأول مــن شــهر مايــو 2023، وأصبحــت الهجــرة القســرية ممــا لا بــدّّ منــه. كانــت أســرتي 

الكبيــرة مــن بيــن الأسََــر المُُهجََّــرة. ومثــل الغالبيــة العظمــى مــن ســكّّان الحــي، عبــروا 

باتجــاه المنفــذ الوحيــد الــذي ظــلََّ مفتوحــاًً، وهو الطريق الســفري بيــن الخرطوم ومدينة 

»ود مدنــي« عاصمــة ولاية الجزيرة. 

كشــفت الحــرب أنّّ الفــرار طلبــاًً للنجــاة لــم يكــن متاحــاًً للجميــع، علــى ضرورتــه، وبــدا 

أنّّ القــدرة علــى الهــرب فــي حــدّّ ذاتهــا امتيــاز؛ إذ اضطــرّّ بعــض ســكّّان الخرطــوم إلــى 

البقــاء فــي بيوتهــم بســبب ارتفــاع تكاليــف الســفر، ومخاطــر النهــب والعنــف والجبايــات 

إلــى  الوصــول  تعــذُُّر  أو  أفــراد الأســرة،  أحــد  مــرض  أو  الســفر،  علــى طــرق  المرتجلــة 

وســائل نقــل مريحــة للمتقدّّميــن فــي الســنّّ. رصََــدت تقاريــر صحفيــة، مــن بينهــا تقريــر 

لصحيفــة »التغييــر« أنّّ ارتفــاع كلفــة الســفر ومخاطــر الطريــق مثََّلــت تحدّّيــات حقيقيــة 

أمــام الهــرب مــن ســاحة الاشــتباكات العســكرية فــي الخرطــوم إلــى ولايــات أخــرى داخــل 

الــبلاد. بذلــك، كان علــى العديــد مــن الأســر البقــاء ومواجهــة المجهــول.

يــن مــن حــي »الصحافــة« طريــق الخرطــوم – ود  سََــلََكت الغالبيــة العظمــى مــن الفارّّ

ــرة وقُُراهــا ومناطــق  ــة الجزي ــن مــدن ولاي ــران، لأول مــرة، بي ــي، وتفــرّّق شــمل الجي مدن
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محيطــة كانــت تُُعــدّّ آمنــةًً وقتهــا. وفــي ديســمبر 2023، ســقطت مدينــة »ود مدنــي«، 

عاصمــة ولايــة الجزيــرة، فــي يــد مليشــيا الدعــم الســريع. وفــي اســتباحة صادمــة لحرمــة 

الجســد والأرض، ارتكبــت مليشــيا الدعــم الســريع سلســلةًً مــن المجــازر والاغتصابــات 

ونهــب الــغلال وتدميــر المََــزارع والتهجيــر القســري لســكّّان الولايــة والنازحيــن الذيــن 

فــرّّوا مــن الحــرب فــي الخرطــوم. وســلّّط تقريــر مصــوََّرٌٌ أجرتــه قنــاة »الجزيرة« مــع نازحات 

ونازحيــن مــن ســكّّان قريــة »تمبــول« شــرقي ولايــة الجزيــرة، الضــوءََ علــى معاناتهــم فــي 

الفــرار لــيلًاً مــن جحيــم الحــرب مشــياًً علــى الأقــدام لســاعات عديــدة علــى طرقــات غيــر 

ــةٍٍ بالأشــواك، بينمــا وثّّقــت منظمــة العفــو الدوليــة فــي تقريــر بعنــوان  ممهّّــدةٍٍ ومليئ

»لقــد اغتصبونــا جميعــاًً: العنــف الجنســي ضــد النســاء والفتيــات فــي الســودان« جرائــم 

الاغتصــاب المُُشــينة التــي وقعــت فــي ولايــة الجزيــرة وولايــات فــي شــمال وجنــوب 

دارفــور فــي الفتــرة بيــن 17 أبريــل 2023 وأكتوبــر 2024.

بعــد ثلاثــة أيــام مــن اجتيــاح »الدعــم الســريع« مدينــة »ود مدنــي«، فــرََّت أســرتي، مــرةًً 

التــي كانــت  إلــى مدينــة بورتســودان  ثــم مــرةًً ثالثــة  إلــى مدينــة ســنار،  أخــرى، متّّجهــةًً 

ــعٍٍ، مــا  ــا، بهل ــا البعيــدة، تابعن المحطــة الأخيــرة قبــل مغادرتهــم الســودان. مــن مََهاجِِرن

يحــدث لأهلنــا ومــا يحــدث فــي بلدنــا. اتصــالاتٌٌ محمومــة ورســائل نصّّيــة لا تصــل أحيانــاًً. 

كنــا نســأل عــن أحــوال الجميــع، الأهــل والأصدقــاء والجيــران. هــل أمّّــي بخيــر؟ أيــن أنتــم 

الآن؟ هــل وصلتــم بخيــر؟ هــل الطريــق آمــن؟ هــل معكــم أغطيــة وأكل للأطفــال؟ هل في 

الطريــق أو فــي المنطقــة مســلّّحون؟ ابتعــدوا عــن المقــرّّات العســكرية! ابتعــدوا عــن 

البنايــات العاليــة! نظّّفــوا ذاكــرة الهاتــف ولا تقاومــوا التفتيــش! الزََمــوا الطــرق الفرعيــة! 

هََربــت أســرتي، عبــر طــرق مهجــورة وقــرى لــم نعــرف بوجودها إلا في أطلس »الســودان 

الحربــي«، وسََــلكت طُُرقــاًً ســفرية تمتــدّّ أيامــاًً قضــوا لياليهــا فــي العــراء. كانــوا يرســلون 

صــوراًً ســيئة الإضــاءة وهــم يبتســمون وكأنهــم يعتــذرون لنــا عــن آلامهــم. لقــد انهــار 

لّّك شــيء ولــم يََعُُــد الواقــع امتــداداًً لأيــة تجربــةٍٍ معروفــة، فقــد بــدأ فصــلٌٌ جديــدٌٌ شــديد 

َـر خريطتــه لحظيــاًً. َـن علــى الســودانيين مواجهــة مجهــول تتغي� الغمــوض، وتََعي�
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ــدة أخــرى تُُعــرََف بـــ  ــى وســائل التواصــل الاجتماعــي خريطــة جدي ــاء ظََهــرت عل فــي الأثن

»خريطــة الســيطرة« الحربيــة. إنهــا خريطــة مناطــق ســيطرة لّّك مــن الجيــش والدعــم 

الســريع المتاحــة لعامــة الجمهــور، حيــث نشــطت بعــد الحــرب الأوكرانيــة الروســية 

شبكات تُُعرف بشبكات الاستخبارات مفتوحة المصدر وتعمل على متابعة التطوّّرات 

العســكرية اللوجســتية والميدانيــة للحــروب حــول العالــم، بمــا فــي ذلــك الحــرب فــي 

الســودان. كانــت تلــك المواقــع هــي مصــدر معلومــات حيويــة للمهتمّّيــن بمــا يــدور فــي 

الســودان. بنهايــة شــهر يوليــو 2023 أصــدر أحــد تلــك المواقع خريطــة الســيطرة علــى 

الخرطــوم كاشــفاًً ســيطرة مليشــيا الدعــم الســريع تمامــاًً علــى معظــم أحيــاء الخرطــوم، 

بمــا فــي ذلــك الأحيــاء الجنوبيــة، مثــل حــي »الصحافــة«. ومــن مربّّعنــا الســكني، تواتــرت 

أنبــاءٌٌ عــن نهــب المنــازل والســرقات، وعــن العنــف الشــديد فــي الشــوارع التــي شــهدت 

طفولتنــا، وفــي المــدارس التــي رََعََــت الجانــب الأعظــم مــن تلــك الطفولــة.

قيــل لنــا إنّّ الشــوارع شــبحيّّة خاليــة ترتادهــا خطــوات عناصــر »الدعــم الســريع« بوقعها 

المخيــف، الأشــجار حََرقهــا العطــش ولهــب الشــمس، والمنــازل بعضهــا قُُصِِــف، 

وبعضهــا تحــوََّل إلــى ثكنــات عســكرية. أمّّــا الجيــران فقــد تفرََّقــت بهــم السُُّــبل بيــن 

القــرى والمــدن والبلــدان، فمنهــم مــن اســتجار بأهلــه فــي الريــف، ومنهــم مــن أُُجبــر علــى 

ــة مثــل »غــرف  ــواء فــي المــدارس، بإشــراف مــن تنظيمــات قاعدي الإقامــة فــي دُُور الإي

الطــوارئ«، بينمــا قطََعــت قلّّــة مــن الجيــران الحــدودََ إلــى مصــر عبــر طُُــرق التهريــب 

الخطــرة. وبقيــت المنــازل الخاويــة. وهكــذا، مثــل معظــم أحيــاء الخرطــوم، تحــوّّل حــي 

»الصحافــة« إلــى منطقــة مهجــورة بلا ســكّّان، عــدا قلــة قليلــة مــن الأســر.

تعاونيات الصّّمود

كانــت تلــك هــي المــرة الأولــى التــي ينفــرط فيهــا عقــد الجــارات فــي ذلــك الحــي الــذي فــاق 

عمــره نصــف قــرن. تعــذََّر التواصــل المباشــر، وأصبحــت هــؤلاء النســاء، فجــأةًً، بلا بيوت، 

وبلا جــارات؛ لقــد فقََــدنََ شــبكة الرعايــة والســند التــي عكفــن عليهــا لســنين عديــدة. 

ــف، تُُعِِينهــن صُُــدََف  ــارات طليقــة بلا تكلّّ ــام التــي كــنّّ يلتقيــن فيهــا فــي زي وغــادرت الأي
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اللقــاء فــي الشــارع والســوق. تتقاطــع طــرق نســاء الحــي فــي جميــع النقــاط الجغرافيــة 

والروحيــة، فقــد كُُــنّّ فــي حالــة تلاقٍٍ مســتمرّّة، ورعايــةٍٍ حميمــة. مــا تقولــه هــؤلاء الجــارات، 

ــة؛  بتاريخهــن المشــترك وجهودهــنََّ المســتمرة: إنّّ مــا يجمعنــا هــو ســعيٌٌ أشــدّّ جذريََّ

ســعيٌٌ مــن أجــل النجــاة، النجــاة معــاًً.

لهــذا، ومــن بيــن أنقــاض البيــوت المشــتّّتة فــي مــدن الســودان وخارجــه، لــم تنقطــع 

روابــط الجيــرة، إنمــا هاجــرت إلــى فضــاء افتراضــيّّ. فبعــد الحــرب مباشــرةًً، شُُــكِِّلت 

مجموعــة »واتســاب« ضمّّــت الغالبيــة العظمــى مــن نســاء الحــي، لتصبــح نســيجاًً 

أعــادت  الرقمــيّّ،  الحيــز  هــذا  المــادي. وفــي  المــكان  انهيــار  تعويــض  يحــاول  بــديلًاً 

النســاء اختــراع أشــكال التضامــن اليومــي، محــوّّلاتٍٍ الشاشــات إلــى فســحة للرعايــة 

المتبادلــة.

فــي مواجهــة آلــة الحــرب المصمِِّمــة علــى تمزيــق النســيج الاجتماعــي، تشــنّّ مجموعــة 

الواتســاب حربــاًً مضــادّّة هادئــة، لكنهــا عنيــدة. وإذا كانــت الحــرب تهــدف إلــى قطــع 

هــذه  فــإنّّ  عاجزيــن،  وضحايــا  متناحــرة  قبائــل  إلــى  وتحويلــه  المجتمــع  اســتمرارية 

المجموعــة الافتراضيــة تصــرّّ علــى خلــق الاســتمرار مــن رحــم الانقطــاع؛ فهــي ترفــض 

منطــق الحــرب الــذي يخاطبهــنّّ كأنهــن أجســادٌٌ معزولــةٌٌ للعنــف أو أرقــامٌٌ فــي ســجلّّات 

النــزوح، وتعيــد تأكيــد هويتهــنّّ بوصفهــن جــاراتٍٍ وجماعــةًً وتاريخــاًً وذاكــرةًً مشــتركة. 

وتتجلّّــى هــذه المقاومــة اليوميــة فــي أبســط التفاصيــل: رســالة مطمْْئِِنــة مــع شــروق 

الشــمس، أو تبــرُُّع بســيط لــعلاج مريضــة، أو مجــرد استفســار عــن أحــوال أطفــال إحدى 

ــى جســر  الســيدات. إنهــا معركــة ضــد النســيان والتصــدّّع، تتحــوّّل فيهــا لّّك رســالةٍٍ إل

فــوق هــوّّة الاقــتلاع، ولّّك خََتمــة قــرآن إلــى إعلان بــأنّّ الرعايــة والتضامــن همــا الســبيل 

الوحيــد إلــى النجــاة. ففــي زمــن السِِّــلم أســعفت تدابيــرُُ »الصنــدوق« و»جمعيــة العِِــدّّة« 

نســاءََ الحــي. والآن، فــي زمــن الحــرب، يلــزم اختــراع »جمعيــات عِِــدّّة جديــدة«. لــذا، فــإنّّ 

المجموعــة فــي جوهرهــا تعاونيــةُُ صمــودٍٍ تقــول إنّّ الانتمــاء الحقيقــي ليــس إلــى المــكان 

الجغرافــيّّ، إنمــا إلــى وعــيٍٍ مشــتركٍٍ بالــذات الجماعيــة الرافضــة للهزيمــة.
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لــم تكــن هــذه التفــاعلات محــض محادثــات عابــرة، إنمــا اســتمراراًً عضويــاًً لنُُظــم الرعايــة 

الاجتماعيــة المتجــذّّرة. مــع لّّك منعطــفٍٍ حياتــيٍٍّ، تتحــرّّك نســاء المجموعــة وفــق »أدب 

رَِدِ أخبــارُُ الفقــد  الرعايــة« المتعــارف عليــه، غيــر عابئــات بتغيُُّــر شــروط الواقــع. وعندمــا ت�

تتحــوّّل المجموعــة إلــى »بيــت عــزاءٍٍ رقمــيّّ«، وتحلّّ التســجيلات الصوتيــة الحميمة محلّّ 

الحضــور الجســدي فــي »بيــوت البِِــكا«. ويتّّضــح، بعــد لّّك شــيء، أنّّ الأجســاد ليســت 

ســوى وســيلةِِ وفــاءٍٍ بالتــزامٍٍ روحــيّّ أعمــق هــو الســند العاطفــي الــذي طالمــا شــكََّل 

نــواة التضام�ـن المجتمعــي فــي مواجهــة المــوت. علــى ذلــك، فــإنّّ مجموعــة الواتســاب 

هــي أرشــيف حــيّّ، قوامــه الرســائل الصوتيــة، والدعــوات، وقوائــم ختــم القــرآن. 

فــي »بيــت البِِــكا« الرقمــيّّ هــذا، نــرى إعــادةََ ابتــكارٍٍ للتقاليــد المعقّّــدة التــي طوّّرتهــا 

الثقافــات الســودانية فــي التعامــل مــع المــوت. كمــا يفقــد الشــخص اســمََه ويتحــوّّل 

ــكا التقليــدي - فــي محاولــة لنســبة المــوت إلــى هــذا الاســم  إلــى »جنــازة« فــي بيــت البِِ

العــام، بينمــا يبقــى الاســم الشــخصيّّ مبعــداًً ومحميــاًً - يتحــوََّل مجــال الرعايــة فــي 

مجموعــة »واتســاب« إلــى مهمّّــة التغلّّــب علــى المســافة المادّّيــة ومواصلــة الســعي 

لحفــظ ذكــرى الموتــى وحمايتهــم مــن النســيان. ونــرى هنــا كيــف تتحــوََّل التفاصيــل 

الشــخصية المؤلمــة للوفــاة إلــى مــادة جماعيــة ميتافيزيقيــة، وتصيــر، بســبب المــوت، 

ــاًً عبــر الرســائل  ــن حمايتهــا جماعي ذات أهميــة بالغــة، كأنهــا متعلّّقــات مقدّّســة تتعيّّ

الصوتيــة. 

وهكــذا، بينمــا تحــاول الحــرب تعميــم المــوت وجعلــه حدثــاًً يوميــاًً ومهينــاًً، عبــر المقابــر 

الجماعيــة وتعفّّــن الجثــث فــي الطرقــات، تنفّّــذ المجموعــة عمليــة تخليــد مضــادّّة؛ لا 

يوجــد قبــر جماعــي، لّّك فقيــد يجــب أن يُُنعََــى ويُُعــاد تذكُُّــره جماعيــاًً دون أن يََفقــد فرادتــه 

ودون أن تتحــوّّل خســارته إلــى حــزن مختلــط بخســائر أخــرى. وهــذه المعايــرة هــي إعــادة 

ضبــطٍٍ لاقتصــادٍٍ قيمــيٍٍّ للحيــاة والمــوت، تتحــوّّل فيهــا لّّك رســالة تعزيــة وكل ختمــة 

قــرآن إلــى عُُملــة فــي هــذا الاقتصــاد، مؤكِِّــدةًً أنّّ الاســتمرار والذكــرى همــا أعلــى القيــم 

فــي مواجهــة المحــو والتجريــف الــذي تفرضــه آلــة الحــرب. لكــنّّ التطــوّّر الأثكــر دلالــةًً 
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هــو تحــوُُّل الختمــة الجماعيــة للقــرآن إلــى النشــاط الأثكــر اســتقراراًً وقــوةًً فــي حركــة 

المجموعــة. لقــد حوّّلــت النســاء شــعيرة تلاوة القــرآن إلــى ممارســةٍٍ جماعيــةٍٍ مقاوِِمــةٍٍ 

تصنــع المعنــى، بينمــا تتهــاوى جميــع المعانــي وتتلاشــى أعمــدة الثبــات. 

ويمكــن قــراءة الخََتمــة الجماعيــة للقــرآن، التــي تنتظــم فــور الإعلان عــن أيّّ وفــاة 

أو مــرض أو إصابــة، بوصفهــا إعــادة موضعــة لأدائيّّــة اللغــة المقدّّســة فــي اليومــيّّ 

فــي  حمايــة  درع  بوصفهــا  المقدّّســة  اللغــة  تُُســتعاد  إذ  والحميــم؛  والشــخصيّّ 

مواجهــة العــدم. وتصبــح كلمــات القــرآن ملاذاًً جماعيــاًً مــن الألــم والفقــد، وربمــا هــي 

ــة ســلبية إلــى فعــل مقاومــة، ليــس بالرفــض، إنمــا بالقبــول  ــم مــن حال تحويــل للأل

بـر. والصـ

ثمّّــة نظــامٌٌ دقيــق للختمــة الجماعيــة يُُبــرز بنــاءََ نســقٍٍ أخلاقــيٍٍّ بديــل فــي زمــن الفوضــى؛ إذ 

تبــدأ الختمــة بدعــوة مــن إحــدى الســيدات تحــدِِّد فيهــا نيــة الختمــة - للشــفاء أو الرحمــة 

المباشــرة  بالتســمية  محــدّّداًً  كونــه  الرجــاء،  فيصبــح   - المســلحة  القــوات  لنصــر  أو 

وبالتوافــق، أقــرب إلــى عقــد اجتماعــي روحــيّّ بيــن المشــاركات. تســتمر الختمــة ثلاثيــن 

يومــاًً، بعــدد أجــزاء القــرآن، وتقــوم علــى تنســيقها ســيّّدة شُُــغلها إعلان بــدء الختمــة، 

واكتمالهــا. تســجِِّل النســاء أســماءهن طواعيــةًً فــي قائمــة القارئــات. ولأنّّ كل ســيدة 

تقــرأ منفــردة، يُُعــدّّ تســجيل الاســم هــو الضمــان الوحيــد والكافــي للوفــاء بوعــد قــراءة 

الجــزء المتفــق عليــه فــي لّّك يــوم مــن أيــام الختمــة. إنّّ هــذه العمليــة قائمــة علــى ثقــة 

مطلقــة هــي سلاحهــنّّ الوحيــد بالواقــع؛ وبينمــا تُُتلــى الآيــات فــي جغرافيــات متباعــدة، 

ولّّك ســيدة علــى حــدة، يأتــي إعلان »تــمّّ بحمــد الله قــراءة الجــزء الرابــع والعشــرين« 

للتأكيــد فحســب. ليســت هنــاك حاجــة إلــى رقيــب، فالثقــة المتينــة بيــن الجــارات هــي 

الضامــن الوحيــد لاكتمــال الختمــة.

هنــا يََحــدُُث التحــوّّل الأعمــق: لئــن هََزََمــت الحــربُُ الوجــودََ المــادّّي للنســاء فــي مــكان 

واحــد، فــإنّّ لحظــة اكتمــال جميــع القــراءات تخلــق وحــدةًً روحيــةًً فريــدة. إنّّ ختــم القــرآن 
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يصبــح المــكان المشــترك الجديــد الــذي توجــد فيــه جميــع المشــاركات فــي اللحظــة 

ذاتهــا. هكــذا، وبينمــا تنتظرهــنّّ الحــرب فــي جغرافيــا النــزوح، يخترعــن جغرافيــا موازيــة 

للتلاقــي؛ ليــس فــي حيّّــز مكانــيّّ، إنمــا فــي فضــاء المعنــى. إنهــا هجــرة جماعيــة مــن 

جغرافيــا الدّّمــار إلــى جغرافيــا القداســة.

فــي كتابهــا »سياســات التقــوى«، المنشــور فــي العــام 2005، تُُســعفنا صبــا محمــود، 

باحثــة الأنثروبولوجيــا الأمريكيــة الباكســتانية، بمفهــوم »الأهليــة الأخلاقيــة«، الذي تََكُُون 

ــة، إنهــا  ــاًً أعمــق مــن مجــرد مقاومــة ســلطة خارجي ــه فــعلًاً جذري ــارات الممانعــة في خي

بالأحــرى عمليــة متواصلــة لبنــاء الــذات. ففــي حالــة نســاء حــي »الصحافــة«، لا تنحصــر 

الأهليــة فــي مواجهــةٍٍ واضحــةٍٍ للحــرب فحســب، بــل تتجلّّــى فــي ذلــك الجهــد اليومــيّّ 

ــزام بطــرق العــزاء المســتحدثة والخََتمــة  ــر الالت ــذات والمجتمــع عب لإعــادة تشــكيل ال

الجماعيــة. وهــذه الأهليــة الأخلاقيــة - كمــا تحاجــج صبــا محمــود - هي الشــرط الأساســي 

لفهــم الأهليــة السياســية فــي ســياقات كهــذه، يصبــح فيهــا الحفــاظ علــى التماسُُــك 

الروحــيّّ والاجتماعــيّّ عــملًاً سياســياًً فــي حــدّّ ذاتــه، وإن لــم يتّّخــذ شــكل الاحتجــاج العلنــيّّ 

أو المطالبــة الحقوقيــة المباشــرة. وهكــذا تغــدو الختمــة الجماعيــة تجســيداًً لهــذه 

الأهليــة: إنهــا ليســت محــضََ ردّّ فعــل علــى الحــرب، بــل ممارســة تأسيســية تُُعيــد إنتــاج 

العالــم المعنــوي، وتصنــع فضــاءًً للكرامــة والإنســانية فــي وجــه آلــة التدميــر.

فــي المقاوََمــة الهادئــة لهــذه المجموعــة، تكمــن إجابــة صامتــة عــن عنــف الحــرب الــذي 

يهــدف إلــى تمزيــق النســيج الاجتماعــي. إنهــنّّ يََقُُلــن، بوضــوح، إنّّ الاســتمرار نفســه 

شــكلٌٌ مــن أشــكال المقاومــة. إنّّ الوجــدان المشــترك، وليــس المــكان وحــده، هــو مــا 

يحفــظ تماسُُــك الجماعــة، حتــى فــي زمــن التهجيــر القســري. هــذا البرنامــج غيــر المعلــن، 

والــذي لا يحتــاج إلــى »هاشــتاقات« أو شــعارات سياســية، قائــمٌٌ علــى الصمــود عبــر 

التضامــن، انتظــاراًً لصبــاحٍٍ تتيسََّــر فيــه العــودة إلــى مكان تُُســمََّى فيه الشــوارع بأســماء 

ســكّّانها، فتقــول مــررتُُ بشــارع »نــاس عكاشــة« وتكــون قــد بلََّغــت، وهــو فــي الوقــت 

ذاتــه »شــارع نــاس نفيســة«، ولا ريــب.
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الحقّّ في النسويّةّ

وفــي قلــب هــذه الشــبكة الافتراضيــة مــن التضامــن، حيــث تتحــوّّل الختمــة الجماعيــة 

أدقََّ  النســاءُُ  تنســج  بينمــا  مفارقــة صارخــة:  تقــع  الانكســار،  يومــيّّ ضــد  إلــى سلاح 

ــةًً  ــة، تظــلّّ هــذه الممارســات غائب ــة المتبادل أشــكال المقاومــة عبــر الاســتمرار والرعاي

بََــة« فــي الخطــاب النســويّّ الســودانيّّ الســائد. ومــا تفعلــه هــؤلاء النســاء،  أو »مُُغََرََّ

فــي جوهــره، تأويــل عملــيّّ ومجتمعــيّّ حــيّّ للإسلام؛ إنهــن لا يََخضعــن لنــصٍٍّ جامــد، إنمــا 

يُُحوّّلــن النــص القرآنــي إلــى أداة للتماســك الروحــيّّ والاجتماعــيّّ فــي مواجهــة الدمــار، 

ويمارســن »إسلامــاًً قاعديــاًً تعاونيــاًً«، قائمــاًً علــى التضامــن والعاطفــة والرعايــة، وهــو 

مــا يتعــارض مــع لٍٍّك مــن التمــثّّلاتِِ الذكوريــة الجافــة للديــن، والصّّــورةِِ الاستشــراقية 

ــي. ــال النســوي الليبرال للمــرأة المســلمة التــي تغــذّّي الخي

إنّّ الإصــرار علــى تلاوة القــرآن جماعيــاًً، وإن كانــت لّّك ســيدة تتلــوه منفــردة، هــو ممارســة 

مختومــة بختــم الحــرب وعنفهــا. وتعمــل هــذه الثقــة المتبادلــة آنيّّــاًً علــى خلــق معنََييْْــن 

جذريّّيْْن، أوّّلهما، كونها شفرة لتشكيل ذاتية جماعية متجذّّرة في مقاومة الاقتلاع وهدم 

الصلــة الإنســانية، بمــا يحــوّّل الشــعائر ذاتهــا إلــى مقاومــة سياســية: الجيــران مســتمرّّون، 

وإن ضــاع المــكان. والثانــي، كونهــا آليــة إنتــاج لآخََــر داخلــي، داخــل الحقــل النســوي ذاتــه، 

بحيــث تتحــوّّل خيــارات هــؤلاء النســاء إلــى فعــل مــن أفعــال »إفســاد الســعادة«، بطعنــه 

فــي اســتقرار الخطــاب النســويّّ الســائد واطمئنانــه إلــى مقولاتــه بشــأن التحــرّّر والأهليــة.

وهــو  أحمــد،  ســارة  البريطانيــة  النســوية  المنظّّــرة  طرحتــه  مفهومــاًً  هنــا  أســتعير 

مفهــوم »المــرأة النســوية المُُفسِِــدة للبهجــة«. طــوّّرت ســارة أحمــد هــذا المفهــوم 

مســتلهمةًً بيــل هوكــس. وعندهمــا، مُُفسِِــدة البهجــة النســوية، خرّّابــة الحــفلات، هــي 

مــن يُُنظََــر إليهــا بوصفهــا مفســدة لبهجــة الآخريــن، لمجــرّّد وجودهــا وليــس بالضــرورة 

بفعــل متعمّّــد. وهــي تفســد تلــك البهجــة بقــدر مــا تســبّّبه مــن اخــتلال فــي الانســجام 

العاطفــي الســائد فــي المــكان. فــي مثــال لبيــل هوكــس أنّّ اجتماعــا نســوياًً تشــوبه 

البهجــة والانســجام، بفضــل تشــابه الحاضريــن والترابــط حــول التجربــة المشــتركة، 
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يمكــن أن يتعكّّــر فجــأة بحضــور ســيدة ســوداء، فيصبــح الجــوّّ مشــحوناًً بلا مبــرّّر، لأنهــا 

تذكّّــر الجميــع بالعنصريــة المســتترة. يكــون علــى عاتــق هــذه الدخيلــة بــذل جهــد عاطفــي 

ــرى ســارة  ــن وجعلهــم مرتاحيــن لوجودهــا، وهــو جهــد مرهــق. ت ــة الآخري إضافــيّّ لتهدئ

أحمــد أنّّ المــرأة الســوداء التــي تقتــل فــرح النســوية البيضــاء هــي طاقــة سياســية هائلة 

تكشــف الاســتعداد لعرقلــة أيّّ ســعادة قائمــة علــى الاقصــاء32. 

فــي ســياق هــذا المقــال، مُُفسِِــدة البهجــة النســوية هــي امــرأةٌٌ مــن فئــة محجوبــة، 

ّـل حضورهــا أو صوتهــا إزعاجــاًً لــكلّّ مــا هــو مســتقرّّ وســائد، لأنهــا تفضــح الإقصــاء  يمث�

إلــى »قتــل« بهجــة المنتفعيــن مــن  يــؤدّّي  وتكشــف علاقــات القــوة المســتترة، مــا 

تغييبهــا. ترفــض »مُُفسِِــدة البهجــة النســوية« الصّّمــتََ، فتتحــدّّى الســرديات المريحــة 

وتكشــف الحقائــق المزعجــة. وتؤطّّــر ســارة أحمــد هــذا الموقــف بوصفــه فعــل مقاومــة 

يقطــع الطريــق علــى التواطــؤ مــع الأنظمــة والســرديات المهيمنــة.

فــي ضــوء مفهــوم »إفســاد   - الصحافــة«  حــي  تُُشََــكِِّل مجموعــة واتســاب »نســاء 

البهجة« - شــكلًاً جماعياًً من أشــكال التحدّّي للنموذج النســوي الســائد. فبينما يســتقرّّ 

الخطــاب النســوي الرســمي فــي الســودان علــى صــوََر نمطيــة تقــوم علــى القطيعــة مــع 

ــر صفــو هــذه المعادلــة المريحــة. إنّّ وجــود كيــان  التقاليــد، تأتــي هــذه المجموعــة لتعّكِّ

ــي،  ــة للمــوروث الدين ــل الأدوار الاجتماعي ــه مــن إعــادة تيّّخ نســوي شــعبي يســتمدّّ قوت

ويُُظهــر فاعليــة عبــر الممارســات الروحيــة الجماعيــة، يمثــل إزعاجــاًً حقيقيــاًً للقوالــب 

النســوية المهيمنــة، ســواءٌٌ أكان ذلــك علــى مســتوى الخطــاب أو الأدائيــات الاجتماعيــة. 

وتجاهُُــل هــذه الجيــوب »المفســدة للســعادة« يحــرم النســوية الســودانية مــن مغامرة 

الاكتشــاف والعجــب والالتفــات إلــى غرابــةِِ كل مــا هــو مألــوف وحميــم.

ــدُُ اكتشــاف عالــم نســاء الحــي، فعنــد ســارة أحمــد  ــة، أعي ــي فــي دهشــة الطفول أجدنُُ

»الدهشــة هــي أول الانفعــالات«. أعيــد اكتشــاف عالــم نســاء الحــيّّ، ليــس مــن موقــع 

32  Ahmed, Sara. The Cultural Politics of Emotions. 2nd edition, Edinburgh University Press,2014 . P. 224 (my translation).
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الجــذري، والعجــب. فكمــا كانــت  إنمــا مــن الســعة والتفــاؤل  المراقِِبََــة المحايــدة، 

كــؤوس »جمعيــة العِِــدّّة« تبــدو لــي، فــي طفولتــي، مضخّّمــة ولمّّاعــة وعاليــة ومختلفــة 

عمــا اعتدتــه، هــا أنــا اليــوم أمــام دهشــةٍٍ مماثلــةٍٍ وأنــا أراقــب الختمــة الجماعيــة فــي 

هــذه المجموعــة الأثيريــة. وهــذه الدهشــة، كمــا تقــول ســارة أحمــد، »توسِِّــع مجــال 

رؤيتنــا ولمســنا«، وهــي مــا يســمح لنــا برؤيــة الاســتثنائي فــي العــادي: »لــم تحضرنــي 

ــاًً بوصفهــا علاقــة نفــي: لــم تكــن قابلــةًً للاختــزال فــي مشــاعر  علاقتــي بالنســوية بتات

الألــم أو الغضــب أو الحنــق، والتــي رغــم ذلــك ضخََّــت فــي سياســتي شــعوراًً بالإلحــاح، 

فــي أحيــان. لقــد شــعرتُُ بأنهــا شــيء أثكــر إبداعــاًً، شــيء يســتجيب للعالــم بالفــرح، 

بالعنايــة، وكذلــك بالانتبــاه للتفاصيــل المدهشــة والمفاجــأة. يصــف ديــكارت الدهشــة 

بأنهــا العاطفــة الأولــى والأساســية، إذ تتعلّّــق بالعجــب ممــا هــو قُُبالتنــا، مــا هــو 

ــا«33. أمامن

الدّّهشــة التــي نتــوق إليهــا ليســت دهشــةًً استشــراقيةًً تُُحــوِِّل المجتمــع إلــى موضــوعٍٍ 

نََحُُوز عليه بالصلة، إنما هي شاشــةُُ اســتقبالٍٍ تُُغيِِّرنا بينما نغيِِّرها نحن أيضاًً، بالترحاب 

والانفتــاح. فــي هــذا الترحيــب بتجــدُُّد النظــر، نتمكََّــن مــن فــكّّ الشــفرات وقــراءة مــا هــو 

محجــوب بسُُــلطة الخطــاب الليبرالــي. إنّّ تجاهُُــل الإطــار النظــري التقليــدي للنســويّّة 

إلــى الاســتسلام لفقــدان  الســودانية لهــذه الجماعيّّــات الشــعبية القاعديــة، يؤشِِّــر 

ــي، فقــدان القــدرة علــى المــرح، ربمــا بســبب ســيطرة فكــرة المُُنقــذ  الفضــول الطفول

والملّّخــص.

هنــا بالضبــط يُُضــيء نقــدُُ ليلــى أبــو لغــد، وهــي باحثــة نســوية أمريكيــة مــن أصــول 

فلســطينية، لـــ »خطــاب الإنقــاذ«، جــذرََ هــذه المفارقــة. فالنســوية الليبراليــة التــي تحتكــر 

صناعــة الخطــاب النســوي فــي الســودان، وتعمــل ضمــن خطــاب إنقــاذ المــرأة، مــن 

نفســها ومــن ثقافتهــا، لا تســتطيع فــكّّ شــفرة خََتمــة القــرآن الجماعيــة، مجسِِّــدةًً 

بذلــك الموقــف الــذي يتصــوََّر المــرأة المســلمة »ضحيــةًً« يتعيــن تحريرهــا. ويََحُُــول هــذا 

33  Ibid. P. 179 (my translation).
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العمــى النظــريّّ دون رؤيــة أشــكال المقاوََمــة مــن داخــل التقاليــد والدِِّيــن. ففــي ســياق 

الحــرب والتهجيــر، تحوََّلــت الخََتمــة إلــى أداة مقاومــة حديثــة ضــد انهيــار العالــم، وباتــت 

تجســيداًً صارخــاًً لأهليــة نســائية لا تحتــاج إلــى المــرور عبــر نقــاط التفتيــش الليبراليــة 

ــةًً أو مشــروعة. لتكــون فاعل

محاولــة  هــي  الســودانية،  للنســوية  الفلســفية  التأسيســات  حــول  الأســئلة،  هــذه 

للتفكيــر المشــترك بشــأن مســتقبل النســوية فــي الســودان، والبحــث عــن جــذور بعــض 

الفرضيــات والمعطيــات التــي نتحــرّّك وفقهــا، بمــا فــي ذلــك مهمّّــة إنقــاذ النســاء مــن 

الثقافــة المحليــة، هكــذا، كمــا »تُُسََــلّّ الشــعرة مــن العجيــن«، وكأنهــنّّ عنصــر معــزول 

بلا تاريــخ أو ســياق. إنّّ مهمّّــة الإنقــاذ الحضــاري ذات أصــلٍٍ اســتعماريّّ، والانــدراجُُ فيهــا 

تعميــةٌٌ علــى الاخــتلالات الهيكليــة التــي يضمــن وجودُُهــا اســتمرار العنــف الإمبريالــي 

بأشــكاله الاقتصاديــة والثقافيــة. عندمــا تكتفــي النســوية بســؤال التمثيــل السياســي 

النخبــوي، واقتســام الســلطة والثــروة مــع أنظمــة غايــةُُ طموحِِها التطبيــعُُ مع صندوق 

النقــد الدولــي ومُُخــاواة الكيــان الصهيونــي المغتصــب، وتََسْْــلك فــي ذلــك مســالكََ 

المعاهــدات الدوليــة الاســتعمارية وحــملات »الحــقّّ فــي التنّّــورة القصيــرة«، وعندمــا 

تصمــت فــي الوقــت ذاتــه عــن الحــقّّ فــي التحــرّّر مــن الاســتعمار، والحــقّّ فــي الســيادة 

ــة الاجتماعيــة،  الشــعبية الوطنيــة علــى المــوارد والقــرار السياســي، والحــقّّ فــي العدال

تتحــوّّل إلــى أداة إخضــاع إمبريالــي. 

فــي مســألة الجســد، ربمــا يســاعدنا الهلــع الفرنســي مــن الحجــاب علــى فهــم موقــف 

النســوية الليبراليــة الحقيقــي مــن الجســد بوصفــه موضعــاًً للصــراع. فالجســد الليبرالــي 

َـم، معــزول مــن الســياق، لاتاريخــي )ahistorical(، وخــارج الثقافــة.  المثالــي جســد مُُعول�

راًً، إنمــا مزعــة مبتــورة عــن التدافــع والصــراع التاريخــي. إنــه جســدٌٌ  إنــه ليــس جســداًً محــرََّ

خــاوٍٍ، مخــدََّرٌٌ بخوائــه.

ً يمنع ارتداء الحجاب  لجــأت فرنســا فــي 2004 إلــى قــوّّة القانون الرادعة، وأصــدرت قانوناً
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ّـه يقــوّّض علمانيــة المجــال العــام الفرنســية. وفــي 2023  فــي المــدارس الحكوميــة، لأن�

صــدر قانــون منــع »العبايــة« بذريعــة أنهــا »تؤشّّــر« علــى ديانــة الفتيــات اللائــي يرتدينهــا، 

والأصــل أنّّ المدرســة فضــاء علمانــي محايــد. وبينمــا اســتخدمت فرنســا القانــون، الــذي 

هــدََّد حــقََّ الفتيــات المســلمات فــي التعليــم قبــل أن ينســف فكــرة الجســد المســتقل، 

اســتخدمت الولايــات المتحــدة قوّّتهــا الرادعــة القصــوى؛ الجيــش الأمريكــي. لنذكــر أنّّ 

ّـورة القصيــرة« كان واحــداًً مــن العناويــن الإعلاميــة القويــة فــي بروباغنــدا  »الحــقّّ فــي التن�

التدخّّــل العســكري الأمريكــي فــي أفغانســتان 2021-2001؛ هــا أتــت جحافــل الجنــود 

الملِِّخصيــن بــراًً وبحــراًً وجــواًً، لدحــر الإرهابييــن وإنقــاذ الأفغانيــات مــن طالبــان التــي 

فرضــت الحجــاب عليهــن!

فــي مراجعتهــا للنســوية الأميركيــة البيضــاء التــي تحــاول إنقــاذ النســاء الأفغانيــات 

مــن »طالبــان«، تتوجّّــه ليلــى أبــو لغــد بســؤال: »لا أعــرف كــم مــن النســويات اللائــي 

شــعرن بالرضــا مــن إنقــاذ النســاء الأفغانيــات مــن طالبــان، يطالبــن أيضــاًً بإعــادة توزيــع 

ــرن فــي التضحيــة باســتهلاكهنّّ، علــى نحــوٍٍ جــذريّّ، حتــى تتمكّّــن  ــاًً، أو يفكّّ الثــروة عالمي

ــه يجــب أن يكــون  ــى مــا أؤمــن بأن ــات مــن الحصــول عل ــات أو الإفريقي النســاء الأفغاني

حقــاًً إنســانياًً عالميــاًً؛ الحــقّّ فــي التحــرر مــن العنــف الهيكلــي لعــدم المســاواة العالميــة 

ومــن ويلات الحــرب«34. يفضــح هــذا الســؤالُُ التناقــضََ فــي الخطــاب النســوي الليبرالــي 

الــذي يتعامــل مــع النســاء فــي جنــوب العالــم بوصفهــنّّ »ضحايــا بلا أهليّّــة«35. فبينمــا 

تفشــل النســوية فــي قــراءة شــفرة الحيــاة اليوميــة، وتنصــرف عــن التأمّّــل فــي الشــعائر 

»الناشــطة  مــع صــورة  تتوافــق  لا  لأنهــا  للقــرآن،  الجماعيــة  الختمــة  مثــل  الروحيــة، 

النســوية«، نجــد أنّّ هــذا الخطــاب ذاتــه لا يقــدّّم البديــل الحقيقــي الــذي تصفــه ليلــى 

أبــو لغــد بـــ »الحقــوق اليوميــة للنســاء فــي الحصــول علــى الغــذاء الكافــي، والمســاكن، 

وامــتلاك القــوة والأمــان للعمــل داخــل مجتمعاتهــن«؛ أي، بعبــارةٍٍ أخــرى، الحــقّّ فــي 

النجــاة والاســتمرار.

34  Abu-Lughod, Lila “Do Muslim Women Really Need Saving? Anthropological Reflections on Cultural Relativism and Its Others,” American 
Anthropologist, 104, no. 3 (September 2002): 783–790, https://www.jstor.org/stable/3567256.p 787. (my translation).

35  Ibid.
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يسرا: التنوّّع ثراء، وقبل ذلك جمال

حــول الصــورة النمطيــة التــي كُُرِِّســت للناشــطة النســوية عبــر الخطــاب والأدائيــات 

الاجتماعيــة تقــول يســرا محمــد، وهــي كاتبــة نســوية شــابة، فــي مقابلــة36 أجريتهــا معهــا 

بينمــا كنــت أعمــل علــى هــذا المقــال:

»الوثيقــة  اتفــاق  توقيــع  عقــب  السياســي  الإحبــاط  مــن  حالــة  فــي  دخلــتُُ 

الدســتورية« فــي 2019، بيــن المجلــس العســكري الانتقالــي وممثّّلــي الأحــزاب 

والتنظيــرات  الســودان،  تاريــخ  قــراءة  إلــى  فانصرفــتُُ  المســلحة،  والحــركات 

الأساســية حــول تأويــل الإسلام، وقــراءات حــول النســوية. بعدهــا انضممــتُُ مــع 

أخريــات إلــى المدرســة النســوية فــي »مركــز رؤيــا للدراســات النســوية«. كنــتُُ ومــا 

زلــتُُ ارتــدي بنطلــون وبلــوزة، ولا أرتــدي غطــاءًً للــرأس، ومظهــري عمومــاًً كان 

مظهــر »بنــات العاصمــة«، كلنــا شــابات ولا نرتــدي الثــوب الســوداني. لفتــرة لــم 

تكــن الصــورة النمطيــة المهيمِِنــة للناشــطة النســوية واضحــة فــي ذهنــي. لكــن، 

هنــاك لحظــة انتبهــتُُ فيهــا إلــى التنــوّّع، ليــس فقــط مــن بــاب ضرورتــه، بــل مــن 

جمالــه. بالصدفــة، فــي مجموعــة نســوية علــى فيســبوك تســمّّى »منبرشــات« 

النســوية  عــن  تتحــدّّث  المجمــر  ســهام  النســوية  للكاتبــة  محاضــرة  شــاهدتُُ 

بلغــة واضحــة، لغــة بســيطة وحنينــة، فالمحتــوى عنــدي لا ينفصــل عــن الإنســان 

الــذي يقدّّمــه. أعجبنــي حديثهــا، وشــعرت بأصالتــه. كانــت ســهام ترتــدي الثــوب 

حسّّــيت  اللحظــة.  بهــذه  وحــدي  احتفلــتُُ  فــرح.  وغمرتنــي مشــاعر  الســوداني، 

بســعادة، شــوفوا الجمال دا، شــوفوا اتّّســاع النســوية، وجمال النســوية. التنوّّع 

ــراء، وقبــل ذلــك جمــال. بعدهــا بــدأت أبحــث مــن هــي ســهام المجمــر، وعثــرت  ث

عليهــا، وتابعــت مقالاتهــا. أذكــر بالخصــوص مقالهــا صــف بنزيــن خــاص للنســاء، 

الــذي تعرّّضََــت فيــه، ضمــن قضايــا أخــرى، لمســألة اختــزال المطالبــة بالمســاواة 

الشــاملة للأنــواع الاجتماعيــة متعــدّّدة الهويــات للمســاواة بيــن المــرأة والرجــل 

فقــط.

36  بتاريخ 23 أكتوبر 2025.
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إنّّ الســؤال الــذي تطرحــه ليلــى أبــو لغــد، ربمــا نيابــةًً عــن النســوية ذات النــزوع الليبرالــي 

فــي الســودان، هــو »هــل يمكننــا قبــول أن نســاءًً مختلفــات قــد يرغبــن، أو يختــرن، 

مســتقبلًاً مختلفــاًً عمــا نتيّّخلــه نحــن علــى أنــه الأفضــل؟«37 ويضعُُنــا هــذا الســؤال 

الشــاقّّ«  »العمــل  الباحثــة  تســمّّيها  التــي  والعمليــة  الأخلاقيــة  المســؤولية  أمــام 

المطلــوب لفهــم مََواقــع الآخريــن، بحيــث تكــون خياراتهــم »مظاهــر لرغبــات ذات 

حــي  نســاء  تختــاره  الــذي  الســودانية  النســوية  فمســتقبل  مختلفــة«38.  هيــاكل 

ــة، قــد  ــل الخََتمــة الجماعي ــى مث ــقٍٍ للمعن »الصحافــة«، والمتجسّّــد فــي فضــاءاتِِ خل

يختلــف عــن المســتقبل الــذي تتصــوّّره النخــب النســوية. والقبــول بهــذا الاخــتلاف 

ليــس اســتسلاماًً، إنمــا بدايــة »العمــل الشــاقّّ« الحقيقــيّّ نحــو نســوية أثكــر تعدّّديــة 

وتجــذّّراًً.

من الجليّّ أنه لا يمكن تفكيك شفرات مقاوََمة نساء مجموعة »واتساب« باستخدام 

أدوات نســوية تعمــل ضمــن منطــق »المُُنقِِــذ«. لــذا، لا يكفــي أن نقــف عنــد حــدود نقــد 

خطــاب الإنقــاذ؛ فالمهمــة الأصعــب هــي مواجهتــه بالقــراءة الحميمــة للواقــع. وإحــدى 

القــراءات المحتمََلــة أنّّ الحريــة الحقيقيــة ليســت ذلــك الفعــل المنقطــع عــن جــذوره، 

إنمــا هــي قــدرة عضويــة علــى الاســتمرار، والتكيّّــف، والتعلّّــم، والإصغــاء. والخََتمــة 

الجماعيــة، فــي هــذه القــراءة، صناعــةٌٌ للنجــاة الجماعيــة. 

إنّّ فتــح بــاب تعريفــات الحرّّيــة يســتوجب تفكيــك احتــكار الخطــاب النســوي الرســمي 

لســلطة الخطــاب. علينــا فتــح النوافــذ والمداخــل جميعهــا، لاســتقبال الواقــع، كمــا 

هــو، بلغاتــه المختلفــة. ويعتمــد ذلــك علــى قــدرة النســوية علــى الاتســاع بعمــقٍٍ كافٍٍ 

للإصغــاء إلــى هــذه اللغــات، بمــا فيهــا لغــة الدعــاء والذِِّكــر، إلــى جانــب لغــة المطالََبــة، 

فالتضــرُُّع كان ومــا زال لغــةََ نســاء الفاشــر المجوََّعــة التــي ظلــت محاصــرةًً لأثكــر مــن 

خمســمائة يــوم، رأينــا أفّّكهــن المرفوعــة »بحــق الله، بجــاه الله، أعينونــا بعــون الله«، 

37  Ibid. P. 788 (my translation).

38  Ibid. P. 787 (my translation).
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تعبيــر مغايــرة، مثــل  بأشــكال  الاعتــراف  أيضــاًً  ويََلــزم  الوكيــل.  نِعِْْــم  وحســبهنّّ الله 

الخََتمــة مقابــل البيــان، والرســالة الصوتيــة مقابــل »الهاشــتاق«. وهكــذا ننتقــل مــن 

نســوية »تُُنقََــذ« إلــى نســوية »تتعلّّــم«، عبــر العــودة إلــى الدهشــة المســتمرة، دهشــة 

الطفولــة. ولــن تكــون الحريــة هــي الانعتــاق مــن الماضــي، إنمــا كيــف نختــرع الصمــود، 

حتــى عندمــا ينهــار العالــم مــن حولنــا.

مثلمــا تقــف اللغــة هنــا جســراًً للتواصــل عنــد نســاء الصحافــة والفاشــر، وحاجــزاًً أمامــه 

فــي الآن ذاتــه عندمــا نصغــي إليهــا بــأذن المنقــذ، فإنهــا تجََــلٍٍّ لعلاقــات القــوة المعرفية. 

فالمعرفــة النســوية المؤسََّســاتية تتحــوََّل، هــي ذاتهــا، إلــى سُُــلطة، إلــى »حجــاب« عــازل 

يمنــع رؤيــة منطــق المقاومــة الشــعبية الخــاص. ولذلــك، فــإنّّ بنــاء جســور حقيقيــة 

الدعــاء« و»لغــة  »لغــة  بــأنّّ  والاعتــراف  المعرفيــة،  السُُّــلطة  هــذه  تفكيــك  يقتضــي 

المطالبــة« همــا تعبيــران عــن حاجــات إنســانية متقاطعــة، وإن اختلفــت اللهجــات. 

العََقْْــد بيــن النســوية  نََنْْشُُــده هــو مســتقبل تُُعــاد فيــه صياغــة  الــذي  والمســتقبل 

والمجتمــع، لا علــى أســاس التصحيــح والإنقــاذ، إنمــا علــى أســاس التفهّّــم والتضامــن، 

بحيــث تصبــح مََهمّّــة النســوية الأساســية هــي الإصغــاء إلــى التاريــخ المحكــيّّ بلغــة 

أهلــه، قبــل أن تحــاول كتابتــه بلغتهــا هــي.

ولتحقيــق هــذا التحــوّّل، علينــا أن نعتــرف بــأنّّ الحواجــز بيــن الخطــاب النســوي والقواعــد 

ّـة. إنّّ الانصــراف عــن  الشــعبية ليســت لغويــة فحســب، إنمــا هــي، فــي جوهرهــا، معرفي�

جِ  ّـات المعقــدة التــي تُُنت� فهــم التشــكّّلات التاريخيــة للمجتمــع وتحوّّلاتــه - تلــك الدينامي�

الممارســات وتشــكِِّل المواقــف - يُُحــوِِّل النســوية إلــى قــاضٍٍ يُُحاكم المجتمــع والثقافة، 

المفاهيــم  أو  الممارســات  جعلــت  التــي  الكيفيــات  فهــم  علــى  قــادراًً  يكــون  أن  دون 

ّـة  الاجتماعيــة علــى مــا هــي عليــه. يبــدأ حــلّّ هــذه المعضلــة بالعــودة إلــى التواريــخ المحلي�

الخاصــة، إلــى النفّّاجــات الســرّّية، إلــى الظــروف التــي حََكمــت علــى مجتمــعٍٍ، مثــل مجتمــع 

حــي »الصحافــة«، أن يتبنّّــى أشــكالًاً محــدََّدة مــن التضامــن، وأن يُُحــوِِّل الختمــة مــن 

ـشـعيرةٍٍ دينـيـة إـلـى سلاحٍٍ وـجـوديّّ.
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الأوســع  الوطنــي  بالمحيــط  علاقتــه  وفــي  للحــيّّ،  المحلّّــي  التاريــخ  فــي  النظــرُُ  يتيــح 

وبالعالــم، مجــالًاً للتعــرّّف علــى الهيــاكل والبنــى التــي تُُنتــج علاقــات القــوة، والتحيُُّــزات، 

والقيــم الاجتماعيــة. فحــيّّ الصحافــة، منــذ تأسيســه فــي ســتينيات القــرن الماضــي، لــم 

يكــن جزيــرةًً منعزلــة، إنمــا موضــعََ تفــاوضٍٍ اجتماعــيّّ مســتمرّّ وفضــاءََ تحــوّّلات محليــة 

وإقليميــة وعالميــة، مــن حلــم التحديــث الاســتعماريِِّ النََّسََــب، إلــى صعــود الصحــف 

التــي أعقبــت  إلــى الانهيــارات الاقتصاديــة والتحــوّّلات الاجتماعيــة  والعمــل المدنــي، 

خضــوع نظــام المخلــوع جعفــر نميــري لإكراهــات صنــدوق النقد الدولي، ومــا ترتََّب عليها 

مــن انهيــاراتٍٍ أرســلََتْْ موجــات هجــرة غيــر مســبوقة إلــى الخليــج العربــي، والعالــم. كمــا 

شــهد حــي الصحافــة التحــوّّلات الاقتصاديــة والاجتماعيــة العميقــة فــي ســنوات الفتــرة 

الانقلابيــة )1989-2023( التــي شــهدت حروبــاًً قاســية وانهيــارات علــى جميــع الأصعــدة 

قادََتْْنــا مباشــرةًً إلــى حــرب أبريــل الجاريــة.

استدراكات حول هوية الجارََة: اقتصاديات التضامن 

كما أجبرت الحرب والتدهور الاقتصادي المواطنين الســودانيّّين على الهجرة، اســتقبََلََ 

الســودان، حســب المفوضيــة الســامية لشــؤون اللاجئيــن، أثكــر مــن مليــون لاجــئ مــن 

دول الجــوار. غــذََّت هــذه الهجــرات جغرافيــات مــا يعــرف بـــ »الأحيــاء العشــوائية«. يََقــرأ 

ــوي فــي  ــة، وجوهرهــا هــو تحــوُُّل بني البعــض هــذه التحــوُُّلات بوصفهــا أزمــة ديمغرافي

اقتصــاد المدينــة وتركيبهــا الطبقــي عمََّقتــه الصّّدمــات الإقليميــة المحيطــة. يشــرح 

تقريــر »حــدود المدينــة: عمليــات التمديــن الحضــري والانكشــاف فــي الســودان- 

دراســة حالــة الخرطــوم« الصــادر فــي 2011 أن هــذه الديناميكيــات بــدأ باكــراًً، مُُــذ جذبــت 

الخرطوم »على مدار النصف الأول من القرن العشرين أعداداًً متزايدة من الأشخاص 

ــاًً عــن الفــرص الاقتصاديــة والتعليــم«39. وتصاعََــدََت موجــة  مــن المناطــق الريفيــة بحث

يــة التنقــل.  الهجــرة الحــادّّة بعــد الاســتقلال مــع إلغــاء القيــود الاســتعماريّّة علــى حرّّ

لكنهــا أخــذت منعطفــاًً نوعيــاًً مــع تدفّّــق اشــتعال حــرب الاســتقلال الإرتريــة إذ قُُــدِِّر أنّّ 

39  Sara Pantuliano, Manzul Assal, et al., “City Limits: Urbanisation and Vulnerability in Sudan – Khartoum Case Study” (London: Humanitarian 
Policy Group, Overseas Development Institute, January 2011), p. 6. See link. (my translation)
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ــة كانــت تعيــش فــي الخرطــوم بحلــول 1984«40.  ــة إثيوبي ــة لاجئ ــر مــن مليــون عائل »أثك

أدخََــلََ هــذا التدفّّــق شــريحة ســكّّانيّّة جديــدة ذات خلفيــات حضريــة وسياســية معقّّــدة 

إلــى نســيج المدينــة، وغــذّّى الأحيــاء الشــعبية والعشــوائية جغرافيــاًً وديموغرفيــاًً. 

اســتضاف حــيّّ الديــم أعــداداًً كبيــرة مــن الأســر الهاربــة مــن جحيــم الحــرب فــي إرتريــا 

وإثيوبيــا. فــي الوقــت ذاتــه، تصاعــدت موجــات الجفــاف والتصحّّــر والمجاعــات بنهايــة 

فــي  الســودانيين  ملاييــن  ضربــت  التــي  المجاعــة  ذروة  إلــى  وصــولًاً  الســبعينيات 

غــرب الســودان. فــي 1983 اشــتعلت الحــرب الأهليــة فــي الســودان مــن جديــد، وفــرََّ 

الســودانيون شــمالًاً مــن الســودان الحربــيّّ فــي الجنــوب، لينتهــي بهــم النــزوح فــي حــزام 

خرطــوم التفرقــة العنصريــة. وهكــذا، بينمــا كان ســكّّان حــيّّ الصحافــة يجاهــدون فــي 

ــة  ــاء جماعتهــم المتيََّخل ــون لبن يـة وتنظيماتهــا، ويناضل اخت�ـراع أش�ـكال النـجـاة الجماعـ

علــى أعتــاب الطبقــة الوســطى ذات المســاكن المطََّخطــة، كانــت الخرطــوم الكبــرى 

تســتوعب واحــدةًً مــن أكبــر موجــات الهجــرة فــي تاريخهــا الحديــث، مــا عمََّــق الفجــوة بيــن 

المدينــة المطّّخطــة الوطنيــة والمدينــة العشــوائية التــي تتشــكّّل علــى محيطهــا. 

مــن تلــك الأحزمــة، تدخــل نســاءٌٌ جديــدات إلــى المشــهد الطبقــي بوصفهــنّّ عــاملات 

الحضََــريّّ  العمــل  ســوق  إنــه  وأطعمــة.  شــاي،  وبائعــات  كحــول،  وبائعــات  منــازل، 

المقسََّــم جندريــاًً وعِِرقيــاًً. فهــنّّ يشــغلن الأدوار الخدميــة التــي تُُعــرِضِ عنهــا نســاء 

الطبقــة الوســطى، ويعملــن فــي القطــاع غيــر المنظّّــم الــذي لا حمايــة لــه. يكشــف 

هــذا الســوق الفروقــات بيــن الســكّّان والوافديــن، بيــن الجيــران والغربــاء، بيــن الطّّخــة 

إزالــة العشــوائيات.  الإســكانية ومناطــق 

فــي هــذا التاريــخ الطبقــيّّ، تنشــأ معــادلات قــوة جديــدة لا تََظهــر فيهــا الــروح التضامنيــة 

بوضــوح. فحــي الصحافــة، برغــم روحــه التضامنيــة الفريــدة، يحمــل فــي داخلــه جميــع 

تناقضــات محيطــه القومــي الأوســع وتحيّّزاتــه. فالتضامــن العضــوي القاعــدي الــذي 

40  Ibid. P. 33 (my translation).
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بنــاه، والمتمثّّــل فــي »صنــدوق البــكا« و»جمعيــة العــدّّة«، كان ممكنــاًً، لأنّّ قاعدتــه 

الاقتصاديــة متجانســة نســبياًً: موظّّفــو دولــة لهــم دخــل محــدود لكنــه ثابــت إلــى حــدّّ مــا، 

وضمانــات تســمح بالادِِّخــار التعاونــي. فــي النصــف الآخــر مــن هــذا الفضــاء المانــويّّ، 

تعتمــد العــاملات المنزليــات علــى أجــور يوميــة، شــحيحة وغيــر مســتقرّّة، مــا يضعهــنّّ 

خــارج دائــرة هــذه الاقتصاديــات الأخلاقيــة المحليــة. 

لكــنْْ، فــي الأحيــاء التــي تضــمّّ هــؤلاء الوافديــن الجــدد، نشــأت أشــكال أخــرى مــن التنظيم 

والتماســك، بطبيعة الحال. حيث يكشــف التقرير المشــار إليه أعلاه أنّّ موجات النزوح 

المتلاحقــة إلــى الخرطــوم قــادت إلــى ظهــور هيــاكل حكــم مزدوجــة. حيــث، مــع هجــرة 

البشــر، تهاجــر أنظمــة مثــل نظــام الإدارة الأهليــة، ويعــاد اختراعهــا فــي المــكان الجديــد: 

الإدارة  نظــام  فــإنّّ  والميزانيــات،  المهــام  وضــوح  عــدم  مــن  الرغــم  علــى 

المحليــة فــي الخرطــوم يلعــب دََوراًً هامــاًً، ســواء فــي مناطــق النازحيــن أو فــي 

الأحيــاء القديمــة مثــل الجريــف شــرق فــي شــمال الخرطــوم وجزيــرة توتي في 

الخرطــوم. وقــد أخبرنــا ســلطان أنجــولا فــي حــي مانــديلا فــي منطقــة مايــو أن 

الإدارة المحليــة تعــد جــزءاًً لا يتجــزأ مــن المجتمــع، وأن دورهــا يتمثــل فــي 

حــل المشــكلات الاجتماعيــة وتســوية النزاعــات، وتنظيــم وتقديــم الإرشــاد 

فــي مســائل الــزواج والــطلاق. وفــي حــي الحلــة الجديــدة بأمدرمــان، تمتلــك 

الإدارة المحليــة محكمتهــا الخاصــة لتســوية النزاعــات. ويتــم الاعتــراف علــى 

نطــاق واســع بــدور محاكــم الإدارة المحليــة، لدرجة أن الشــرطة ترســل أحياناًً 
الأـفـراد إليـهـا حـيـث يمـكـن معالـجـة القضاـيـا بـسـرعة أـكبـر.41

كذلــك يتتبّّــع التقريــر دََور منظّّمــات المجتمــع المحلــي وانخراطهــا فــي تقديــم خدمــات 

أساســية فــي الأحيــاء الطرفيــة. هــذه الشــبكات، التــي تعمــل غالبــاًً علــى نحو غير رســميّّ، 

كانــت البديــل العملــيّّ لغيــاب الدولــة، وخََلََقــت منطقــاًً تضامنيــاًً مختلفــاًً، قائمــاًً علــى 

41  Ibid, P 13.
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الضــرورة المباشــرة والانتمــاء الإثنــي أو الجغرافــي الأولــي، أثكــر منــه علــى الانتقــال الحََــذِِر 

مــن علاقــات العشــيرة إلــى علاقــات المجتمــع المحيــط، علاقــات الجيــران، التــي يتيحهــا 

الاـسـتقرار طوـيـل الأـمـد اـلـذي ميـَـز ـحـي الصحاـفـة.

يتمثّّــل قُُبالتنــا الآن، علــى نحــو جلــيّّ، انقســامٌٌ عميــقٌٌ فــي أشــكال التضامــن الاجتماعــي، 

يعكــس بدرجــة يصعــب قيــاس دقّّتهــا الانقســام الحضــري والطبقي للمدينــة. فمن جهة، 

نهلّّــل ونكبّّــر للتضامــن العضــوي الداخلــي الــذي تُُمثّّلــه مجتمعــات الأحيــاء المطّّخطــة 

المســتقرّّة، مثــل حــي الصحافــة. ونفهــم هــذا التضامــن بوصفــه محصّّلة عمليــات تفاوُُض 

ــة  ــى الدول مختلفــة بيــن مجموعــات ذات خلفيــات إثنيــة متباينــة لكنهــا بوجــهٍٍ مــا تنتمــي إل

ّـي عــن انتظــار الدولــة  ّـة، والتل�خ الحديثــة عبــر دولاب العمــل، فجدّّهــم المشــترك هــو المََاهِِي�

ُـل الجماعــة، أعــادوا إنتــاج أنفســهم فــي هويــات  فــي الوقــت ذاتــه. لكنهــم، فــي عمليــات تي�خ

جديــدة لا يمكــن إنتاجهــا إلا عبــر المصلحــة المشــتركة والاســتقرار طويــل الأمــد نســبياًً. 

تقــوم هــذه الشــبكات علــى ثقــة متراكمــة وتماث�ُـل طبقــيّّ نســبيّّ، وتهــدف فــي جوهرهــا إلــى 

تدبيــر الأنفــس اليوميــة وترســيخ النســيج الاجتماعــي وخلــق ذاكــرة جماعيــة، متخــذةًً مــن 

الجيــرة أساســاًً لهويــة مجتمعيــة منســجمة. وهــو تضامــن يســتمدّّ شــرعيّّته ومــوارده مــن 

داخلــه، ويحافــظ علــى علاقــة اســتقلالية أو تفاوضيــة مــع هيــاكل الدولــة الرســمية.

ــة فــي  ــة والملحّّ ــة، ينشــأ التضامــن الوظيفــيّّ ذو الطبيعــة الطارئ وفــي الجهــة المقابل

أحيــاء العشــوائيات وميّّخمــات النازحيــن علــى أطــراف المــدن. حســب التقريــر المشــار 

ّـل هــذا التضامــن اســتجابةًً ملحّّة لحالة انكشــاف وهشاشــة هيكليــة. إذ تعمل  إليــه، يمث�

ّـي واللجــان المحليــة التــي غالبــاًً مــا تتلقــى دعمــاًً مــن مانحيــن  منظّّمــات المجتمــع المحل�

خارجييــن كبديــل شــبه رســميّّ لغيــاب الدولــة، مركّّــزةًً علــى تلبيــة الاحتياجــات العاجلــة من 

صحــة وتعليــم. تعتمــد هــذه الشــبكات علــى هيــاكل أثكــر رســمية، كجمعيــات التجّّــار أو 

لجــان بنــاء المســاجد، وتتقاطــع مــع السُُّــلطة المحليــة أحيانــاًً عبــر قنــوات غيــر رســمية 

وتقــوم مقامََهــا فــي بعــض المهــامّّ، مثــل جمــع الرســوم. إنــه تضامُُــن موجََّــه نحــو البقــاء 

وإدارة الأزمــة، أثكــر منــه نحــو بنــاء عالــم مشــترك.
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وليــس هــذا التباي�ُـن محــض اخــتلاف فــي الآليــات، بــل هــو انعــكاس للشّّــرط المــادّّي 

والطبقــي المُُؤسِِّــس لــكل مجتمــع. فبينمــا يحافــظ تضامُُــن الأحيــاء المســتقرة 

علــى حــدوده الموروثــة، نجــد أن تضامُُــن الهوامــش يكافــح لســدّّ ثغــرات نظــام 

حضــريّّ قائــم علــى الإقصــاء. وفــي زمــن الحــرب، تتعــرّّض هــذه الحــدود للاختبــار، إذ 

إنّّ جماعــات التضامــن العضــوي، كمــا فــي حالــة »جــارََات الصحافــة«، تضطــرّّ إلــى 

النــزوح إلــى الفضــاء الرقمــيّّ وتبنــي أســاليب الطــوارئ، محاولــةًً إنقــاذ روح الجماعــة 

مجموعــة  عضويّّــة  لكــنّّ  الأول.  حاميهــا  كان  الــذي  المــكان  انهيــار  مواجهــة  فــي 

ــم  ــل الحــرب، ل ــرة قب ــى النســاء ممــن جمعتهــنّّ أواصــر الجي ــة عل واتســاب الحصري

تتّّســع لتشــمل العــاملات المنزليــات ولا اللاجئــات اللائــي كــنّّ مــن نســيج الجيــرة 

اليومــيّّ علــى الأرض، وإنْْ جزئيّّــاًً. 

فمجموعــة  الأقــدم:  الاقتصــادي  للاســتبعاد  الرقمــيّّ  الوجــه  هــو  الاســتبعاد  هــذا  إنّّ 

الواتســاب هــي امتــدادٌٌ لشــبكة الائتمــان الاجتماعــي والذاكــرة المشــتركة، التــي تُُبنََــى علــى 

فصل محو أمية نسائي، مدينة عطبرة، الصورة من استطلاع لمجلة العربي، 1971.
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مدى عقود من الاســتقرار والتملّّك. تُُســتبعََد منها العاملات المنزليات، اللائي يجسّّــدن 

العمالــة المؤقّّتــة والســكن المؤقّّــت، لأنّّ منطــق التضامــن العضــوي نفســه مبنــيّّ علــى 

حــدود مادّّيــة أصبحــت الآن مرئيــة فــي حــدود المجموعــة الافتراضيــة. فهــنّّ ينتميــن إلــى 

دوائــر تضامــن أخــرى، ربمــا أقــلّّ وضوحــاًً للعيــن الخارجيــة، تديرهــا منظّّمــات المجتمــع 

المحـلـي )CBOs(، وتركـّّـز عـلـى الاحتياـجـات المباـشـرة ضمن جغرافيات التهميش نفـسـها.

هــذه التناقضــات ذاتهــا هــي مــا يجعــل مــن هــذه الحضريــة مختبــراًً حقيقيــاًً للتحــوّّل 

الاجتماعــي، حيــث تتنافــس هويــة »الجــارََة« مــع الهويــات التقليديــة التــي يتطابــق فيهــا 

الموقــع الطبقــي مــع التهميــش العنصــري فــي معظــم الأحــوال. وفهــم هــذه التعقيد 

هــو المدخــل الحقيقــيّّ لاكتشــاف كيــف يمكــن لهوية »الجارََة« أن تكون، رغم كل شــيء، 

أرضيــةًً لفــرض التحــوّّلات وتجــاوُُز الهويــات الضيقــة. لكــنّّ هــذا التجــاوز لا يحــدث تلقائيــاًً؛ 

إنــه يقتضــي تحــوّّلًاً فــي العلاقــات التــي تُُنتــج تلــك الهويــات، وهــو مــا أظهرتــه لحظــات 

الأزـمـات الكـبـرى، عندـمـا انـهـارت الـحـدود القديـمـة تـحـت وـطـأة التـدّّحي المـشـترك.

إنْْ كان ثمّّــة مختبــر تََحْْسُُــن العــودة إليــه لرؤيــة هــذا الأمــل متحقّّقــاًً ثابتــاًً، فهــو تجربــة 

لجــان المقاومــة فــي الصحافــة أثنــاء ثــورة ديســمبر، ثــمّّ تجــارب غــرف الطــوارئ التــي 

أنجبتهــا الثــورة لتعالــج مشــكلات الحــرب والنــزوح أثنــاء الحــرب الحاليــة، تليهــا تجــارب 

التكايــا والمطابــخ المشــتركة التــي توفــر وجبــات طعــام بالجهــد التعاوني الطوعــي الذاتي. 

فــي هــذه اللحظــات، تحوّّلــت »هويــة الجــارة«، مــن هويــة قائمــة علــى الاســتقرار والتماثــل 

الطبقــي، إلــى هويــة قائمــة علــى التضامــن فــي مواجهــة الخطــر المشــترك. لقــد فُُتِِحََــت 

المطابــخ المشــتركة أمــام الجميــع لأنّّ الجــوع لا يميّّــز بيــن موظّّــف الدولــة وصاحــب 

الملــك والمســتأجر الوافــد. هنــا، ولــو مؤقتــاًً، أمكــن اختــراق الحــدود الطبقيــة، لأنّّ منطــق 

البقــاء المشــترك قــد غلــب علــى منطــق التميــز الاقتصــادي. تثبت هــذه التجــارب أنّّ إمكان 

التحــوّّل يكمــن فــي خلــق مؤسّّســات تضامنيــة جديــدة، لا تعيــد إنتــاج البنــى الاقتصاديــة 

القديمــة، إنمــا تقــوم علــى مبــدأ الحاجــة الإنســانية المشــتركة. لقــد وسّّــعت تجربــة الحــرب 

والثــورة، ولــو لوهلــة، دائــرةََ الوافــد والنــازح لتشــمل لّّك مــن يعانــي مــن ويلات الحــرب.
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 ما تقوله النساء للحرب

أعــودُُ إلــى النســاء العظيمــات اللائــي حوّّلــن تجربــة الحــرب إلــى فضــاء رعايــة. أعــود إلــى 

نســاء الصحافــة، عندمــا تتحــوّّل المــدن إلــى خرائــط للدمــار والقســوة، والبيــوت إلــى 

غصََــص، فأجدهــنّّ يبحثــن عــن لغــةٍٍ للمقاومــة والصمــود. مــن بيــن أنقــاض مــا كان 

يومــاًً فضــاءًً مشــتراًًك للســعي الجماعــيّّ نحــو النجــاة، مــن بيــن شــوارع وذكريــات وجهــود 

ــن نازحــةٍٍ  ــى مــدار خمســين عامــاًً. الآن، تشــتََّتََت الجــارات مــا بي ــم تنقطــع عل ومســاعٍٍ ل

ولاجئــة، لكــن لــم تنقطــع روابــط الجيــرة، إنمــا هاجــرت إلــى فضــاء افتراضــي. هنــاك، فــي 

مجموعــة واتســاب نســائية، أعــدن اختــراع التضامــن والنجــاة، معــاًً. بإصرارهــن علــى 

الحفــاظ علــى الجماعيــة، تدْْخُُــل هــؤلاء النســاء فــي حالــةٍٍ مــن التفــاوض الوجــودي مــع 

واقــع الحــرب. فبينمــا يســعى العنــف، عبــر التهجيــر والتشــتيت، إلــى إنهــاء »اللعبــة« 

الاجتماعيــة بهزيمــة نهائيــة، ترفــض المجموعــة قبــول قواعــد هــذه المعادلــة. فهــنّّ لا 

ينتظــرن نهايــة الحــرب ليََعُُــدن إلــى الحيــاة، إنمــا يخترعــن أشــكالًاً للحيــاة تســتمرّّ رغــم 

حولية الست مريم الميرغنية )أم المساكين(، سنكات 2020، المصور: فائز أبو بكر 
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الحــرب. وبذلــك، يََدخُُلــن مــن جديــد إلــى ســاحة المعركــة، لا بوصفهــنّّ ضحايــا، إنمــا 

بوصفهــنّّ فــاعلات فــي أشــرس الجبهــات: جبهــة الذاكــرة غيــر الرســمية والتواريــخ 

الحميمــة المشــتركة. وبينمــا تحــاول الحــرب محــو التاريــخ الخــاص وطمــس معالــم حــيّّ 

كامل وعلاقاته الإنســانية، تصرّّ النســاء، من خلال تبادل الذكريات في المجموعة، على 

ولادة هــذا التاريــخ مــن جديــد لّّك يــوم. إنهــا معركــة ضــد الإبــادة الثقافيــة والاجتماعيــة، 

سلاحُُ المواجهــة فيهــا هــو التذكُُّــر المســتمرّّ، ليــس التذكّّــر الســلبيّّ لمــاضٍٍ انصــرم، إنمــا 

التذكّّــر بوصفــه حقّّــاًً فــي المســتقبل.

تقــول الحــرب للنســاء: أنتــنّّ قبائــل. وتقــول النســاء للحــرب: إنمــا نحــن جــارََات. وتقــول 

الحــرب: أنتــنّّ »فــأس لا تكســر الــرأس«، فتقــول النســاء: نحــن النجــاة والحيلــة والتدبيــر، 

ونمكــر عليــك كمــا نمكــر علــى الفقــر. وتقــول الحــرب: أجســادنّّك لــي، لرجالــي؛ فتقــول 

ّـا شــيء. وتقــول الحــرب أنتــنّّ  النســاء: قرأنــا المعوّّذتيــن، وآيــة الكرســي، ويــس، ولــن يضرن�

نازحــات ولاجئــات، فتقــول النســاء: إنمــا نحــن جارََات، وســنعود. وتقول الحــرب: أنا الحرب 

الأهليــة، أنــا الجيوسياســية، أنــا الإمبرياليــة، فتقــول النســاء: ونحــن »عــدّّة الجمعيــة«.
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